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برودتــه   
ً
مقتحمــة ــاذٍ، 

َّ
أخ ذهبــيٍّ  ببريــقٍ  اليــوم  لهــذا  بــاح  الصَّ شــمس   

ُ
أشــعة قــت 

َّ
تأل  

الواســعة،  بخطواتهــم  ــائرين  السَّ نشــاط  علــى  انعكــس  بالأجســاد  ــا 
ً

مُنعش ــا 
ً
دفئ  

َّ
لتبُــث

العصافيــر   
ُ
زقزقــة وعزفــت  إثــره،  علــى  الجميــلِ  بالخِــدرِ  المتلذذيــن  الجالســين  ــم  وتبسُّ

ــيمفونية اللائقــة بهــذا المبنــى اللامــع بلونــه الأبيــض وطوابقــه الثلاثــة  غمــة المطلوبــة للسِّ
َّ
الن

قتــه الأشــجار  ظيفــة، وتطوَّ
َّ
رُقاتــه الن

ُ
ــقف، وط ــرُفاته الواســعة، وحُجُراتــه عاليــة السَّ

ُ
بش

 حولــه بســعادةٍ، منشــدة 
َ

ة، لترفــرف يــور الحــرَّ
ُّ
 الط

َ
جــذبَ إليــه مختلــف

َ
بشــكلٍ شــبه كامــل لِت

بانــيِّ الخالــدة. الرَّ  الجمــالِ 
َ
التــي تمنحــه لمســة بيعــة 

َّ
ــا للط

ً
بأصواتهــا لحن

مكتوبًــا  بــارزة  ذهبيــة  بحــروف  والأنيقــة  العريضــة  اللافتــة  كانــت  الدائــم  وبلمعانهــا 

الأورام«. وجراحــة  لعــاج  الخــاص  بــاح  الصَّ »مستشــفى  عليهــا 

د طاقــم قســم الجراحــة  ومــن بيــن الرّدهــات الأنيقــة، وفــي قاعــة الاجتماعــات، وكمــا تعــوَّ

ــة المحتجــزة قبــل  فــي بدايــة كلِّ صبــاح، أن يبــدأ يومهــم بمناقشــة جميــع الحــالات المرضيَّ

خــاذ أي إجــراءٍ علاجــيٍّ أو جراحــيٍّ معهــا، حتــى لا ينفــرد طبيــبٌ بقــرارٍ قــد يصيبــه القصــور  ِ
ّ
ات

أو ضعــف الخبــرة، بالرغــم مــن أن اختيــار طاقــم العمــل بهــا تــمَّ بعنايــة وصرامــة شــديدتين، 

مجلــس  ورئيــس  الرئي�ســي  المســاهم  ســعداوي«  »محمــد  الدكتــور  بإشــراف  ذلــك  وكان 

ب إلــى أركان الغرفــة المميــزة بطاولتهــا  ــاذة تتســرَّ
َّ

إدارة المستشــفى، كانــت رائحــة القهــوة النف

البيضاويــة الكبيــرة، ومقاعدهــا الســوداء الوثيــرة، وعنــد الحائــط الرئي�ســي المقابــل لهــا 

الأشــعة  لاســتعراض  مخصــصٍ  عريــضٍ  ضوئــيٍّ  ــافٍ 
َّ

كش أمــام  ســعداوي  الدكتــور  يقــف 

ِ أحدهــم، وبعــد أن انتهــى 
ّ

الطبيــة، ومعلــق بــه ثــاث لوحــات مــن الآشــعات المقطعيــة لمــخ

 علــى إثــر 
َّ

ــف وهــو يبتلــع ريقــه الــذي جــف
َّ
ــة لصاحبهــا توق مــن اســتعراض الحالــة المرضيَّ

الحديــث لمــدة عشــر دقائــق مــن الشــرح المتواصــل للــورم؛ الــذي التهــم خلايــا ذلــك المريــض 

:
ً

ببــطء كوحــش رابــض مطمئــن يتلــذذ بمــا ينالــه مــن خلايــا، وبعــد أن ازدرد ريقــه نطــق قائــا

- الــورم منتشــر حتــى أنــه قــد أصــاب المنطقــة المســئولة عــن النطــق فــي المــخ، ولا يمكــن 

عــاج مريضنــا بالإشــعاع أو المــواد الكيماويــة، ولا بــدَّ مــن الجراحــة؛ التــي إذا شــملت هــذه 

o b e i k a n d l . c o  m



6

المنطقــة ســيصبح أخــرسَ بــا عــودة، وليــس هــذا هــو الضــرر الأكبــر، وإنمــا العبــث بهــذه 

فــي تصرفاتــه  ــم 
ُّ

المنطقــي، والتحك التفكيــر  البلاهــة، وفقــدان  إلــى  بــه  يــؤدي  قــد  المنطقــة 

بشــكل ســليم، فمــا رأيكــم؟

:
ً

ا قائل
ًّ
بمنتهى الضجر ردَّ أصغر الموجودين سن

عــوا علــى إقــرار إجــراء الجراحــة مــا المانــع؟! لا أرى مشــكلة 
َّ
- بمــا أن أهلــه قــد وافقــوا ووق

في ذلك، بالعكس ســتكون فرصة دراســية لنا لاستكشــاف الآثار المترتبة على ذلك.

ــاب 
َّ

هًــا حديثــه إلــى الش تنحنــح رئيــس قســم جراحــة المــخ والأعصــاب وقــال بوقــار موجِّ

المتكلــم:

ــف يــا بنــي 
َّ
صــف بهــا، توق

َّ
ــع الطــب ونــزع عنــه الحكمــة التــي كان يت - جيلكــم هــو مــن ضيَّ

عــن التعامــل مــع المريــض علــى أنــه �شــيءٌ أصــم أو جســدٌ فقــط، انظــر إلــى روحــه التــي هــي مــن 

أســرار الله وامنحهــا مــا تســتحق مــن التقديــر، أعطِهــا قبسًــا مــن مشــاعرك، ولا تتوقــف 

عنــد حســاباتك العقليــة فقــط.

ــرت ملامحــه بغيــر رضــا عــن اللــوم الــذي نالــه أمــام الجميــع، وعدل  تنحنــح الشــاب وتمعَّ

ــا وعازمًــا علــى عــدم المشــاركة 
ً
ــق بعنايــة وعــاد بظهــره للخلــف صامت هندامــه الأنيــق المنسَّ

لــه لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي مجــال  بــأي حــرف، ســيعاقبهم بحرمانهــم مــن علمــه الــذي أهَّ

قهــا أحــدٌ قبلــه؛  ِ
ّ

جراحــة المــخ والأعصــاب بدراســة موضــوع غيــر مســبوق، وبسُــرعةٍ لــم يحق

ممــا جعلــه أصغــر الموجوديــن بجلســة هــذه المناقشــة.

                                                         :
ً

نطق آخر قائل

ا بالفعــل، إمــا أن يُتــرك ليفقــده أهلــه بعــد حيــن، ولكــن ســيخلف  - الخيــار صعــب جــدًّ

ــا مــن الدهــر يصبــح عالــة عليهــم، منهــم 
ً
لهــم ذكريــات طيبــة بــا عنــاء، أو يق�ضــي معهــم حين

به ويفــرُّ منــه.
َّ
مــن ســيصبر عليــه والله أعلــم إلــى أيِّ مــدى، ومنهــم مــن ســيتجن

:
ً

نطق الأخير قائل

ة والضــرر غيــر محســوم بنســبة مائــة بالمائــة،  - طالمــا أن الحــل لــه احتمــالات مســتقبليَّ
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ــم ونتركــه بعــد ذلــك لمــا يريــده الله لــه،  ِ
ّ
تحت

ُ
أرى أننــا يجــب علينــا خــوض الأمــر، ونفعــل الم

فــالله أعلــم قــد يحــدث مــا يفــوق حســاباتنا جميعًــا.

:
ً

نظر د. سعداوي نحو الأنثى الوحيدة التي تجلس معهم في ركنٍ ق�صيٍّ قائل

- وأنتِ ما رأيك يا د. شيماء؟

ابتسمت شيماء بتقدير لاهتمامه بسماع رأيها وقالت:

خــذت قــرارك، واســتطلاعك لنــا 
َّ
- مــن واقــع معرفتــي بــك يــا د. محمــد أرى أنــك قــد ات

ــق  ِ
ّ
 ثــم أعل

ً
 إليــه، ولهــذا أريــد ســماع رأيــك أول

َ
لــت ليــس ســوى محاولــة لتأكيــد صحــة مــا توصَّ

عليــه.

ابتسم سعداوي وقال:

بالجراحــة حتــى  وقــد طالبــوا  المحتملــة،  الأضــرار  بــكل  أهلــه  أعلمنــا  بالفعــل  نحــن   -

ــا كان،  لا يُوصمــون بالتقصيــر، وقالــوا أنهــم علــى اســتعدادٍ للتعامــل مــع مــا ســيحدث أيًّ

ينــا مــا علينــا مــن واجبــات أخلاقيــة نحــوه ونحوهــم، وأثنــاء الجراحــة ومــع  وبهــذا فقــد أدَّ

عاتنــا بالفعــل، وكــم حــدث هــذا مــن قبــل؛ لــذا وبمــا 
ُّ
الاستكشــاف قــد نجــد مــا يُخالــف توق

أن عُمْــر المريــض ســيكون محســومًا، ســواء قبــل الجراحــة أو بعدهــا؛ لأنــه حتــى فــي حــال 

وقــد  إجرائهــا؟  مــن  المانــع  فمــا  بأنــه ســيعيش عمــرًا مديــدًا،  نقــول  أن  يمكــن  نجاحهــا لا 

 تنيــر لمريــض بعــده درب الخــاص؟
ً
 مضيئــة

ً
يمنحنــا هــو نقطــة

:
ً

نطق الطبيب الشاب الحانق بسُرعةٍ قائل

بط، دراسته ستنفعنا في المستقبل وسينفع مر�ضى آخرين.  بالضَّ
ُ

- هذا ما أردت

نظــر رئيــس القســم نحــوه بلــوم ولــم ينطــق، فــي حيــن قالــت شــيماء بصــوتٍ خفيــضٍ 

لســعداوي: حديثهــا  هــة  موجِّ

فق معك تمامًا.
َّ
- وأنا أت

نظر سعداوي نحو رئيس القسم منتظرًا رده، والذي اعتدل بكرسيه وقال بوقار:
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- طالمــا أنــك قــد راجعــت فحوصــه التــي تؤكــد عــدم وجــود مخاطــر تــودي بحيــاة المريــض 

أثنــاء الجراحــة، وبمــا أن أهلــه علــى علــم بذلــك وقــد تأهلــوا لــه، وقالــوا بأنهــم علــى اســتعداد 

ــى أن يكــون   أتمنَّ
ُ

نــت
ُ

ل علــى الله، ولكــن ك
َّ
ــر فريقــك وتــوك لمواجهــة الناتــج عــن الجراحــة، تخيَّ

الخيــار للمريــض نفســه، لــولا أنــه ســبقنا بمفارقــة الوعــي قبــل التشــخيص الكامــل لمرضــه.

*****
شــيماء  ت 

َّ
اســتقل ــرة،  ِ

ّ
المتأخ ــة  المرضيَّ الحــالات  مــن  بالكثيــر  ضــجَّ  عصيــبٍ  يــومٍ  بعــد 

ســيارتها الصغيــرة الأنيقــة ذات اللــون الأحمــر اللامــع؛ والتــي فــور دوران محركهــا انطلــق 

تستشــعره  بخشــوع  ــق  والمعبَّ ــز  المميَّ بصوتــه  ليصــدح  بداخلهــا  المنشــاوي  الشــيخ  صــوت 

يلامــس شــغاف قلبهــا، وانطلقــت بهدوئهــا المعتــاد مجتــازة أكثــر مــن ميــدان مزدحــم دون أن 

يعكــر صفوهــا كل محــاولات الاقتحــام والتضييــق عليهــا بالطريــق مــن مختلــف الكائنــات 

عــون أضعــاف أضعافهــا فــي  التــي تتســابق حولهــا فــي صــراعٍ محمــومٍ لكســب دقائــق يضيِّ

وافــه بحياتهــم.
َّ
الكثيــر مــن الت

مــا إن ولجــت مســكنها ذا الإضــاءة الخافتــة المحببــة إليهــا حتــى نزعــت حجابهــا لتضعــه 

بعنايــة علــى المشــجب المجــاور للبــاب، حيــث اعتــادت أن تســكنه بــه تيســيرًا لارتدائــه عنــد 

حذاءهــا  نزعــت  الأنــاة  وبمنتهــى  التــام  وبهدوئهــا  أمامــه،  ارتدائــه  وجــوب  تــرى  مــن  مجــيء 

لتصُفــه بمحــازاة دقيقــة بجــوار رفاقــه داخــل خزانتــه الخشــبية الأنيقــة، اســتكلمت رحلــة 

كــت 
َّ
ــا أمــام المــرآة متطلعــة لبيــاض وجههــا الناصــع، ودل

ً
اســتبدال ملبســها، وتوقفــت حين

هــذه  مــع حركــة  اليميــن مرتســمة  ملتقــى شــفتيها جهــة  عنــد  تجعيــدة خفيفــة  بإصبعهــا 

المنطقة عند الابتســام، وخللت بأصابعها شــعرها الأســود الناعم الطويل، والذي تعتني 

غِــب عنهــا عــدد الشــعيرات البيــض التــي تحفــظ موضعهــا وعددهــا 
َ
، ولــم ت

ً
ــة  خاصَّ

ً
بــه عنايــة

قيقــة،  قيقــة والرَّ طالــع بقيــة ملامــح وجههــا الدَّ
ُ
 وهــي ت

ً
ة  وحــارَّ

ً
 عميقــة

ً
جيــدًا، تنهــدت تنهيــدة

، جمــال هــادئ يتناســق  والتــي يُجمــع كل مــن رآهــا علــى أنهــا تتصــف بجمــالٍ مــن نــوعٍ خــاصٍّ

ابًــا عنــد رؤيتــه.
َّ

فيــه كل ملمــح مــع الآخــر ليكمــل بعضــه بعضًــا، مُعطيًــا انطباعًــا مريحًــا جذ

مفكرتهــا  وأخرجــت  صباحًــا  القليــل  إفطارهــا  منــذ  الخاويــة  معدتهــا  نــداء  تجاهلــت 

اليــوم ويســتحق التدويــن. ــا جديــدًا وقــع 
ً
 فيهــا حدث

َّ
الورديــة مــن درجهــا الخــاص لتخــط
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وللمــرة الألــف تفتــح صفحتهــا الأولــى لتقــرأ الجملــة المفتتحــة بهــا، لتنطلــق معهــا عبــر 

 فيهــا بــكل أحداثهــا ومشــاعرها 
ً
 الكــون مــن حولهــا، ومنغمســة

ً
ر والكلمــات متجاهلــة

ُ
سْــط

َ
الأ

هــا معهــا. التــي تجترُّ

*****
مفكِّرة شيماء:

 جــزءًا 
َ

ــا مــن مكنــون نف�ســي، وأمنــح الــورق  بــه بعضًّ
َّ
 ))لأول مــرة أمســك بالقلــم لأخــط

 بنصيحــة صديقتــي الأثيــرة والحبيبــة 
ً

 لكيانــي، وذلــك عمــا
ًّ

مــن ذاتــي، وأرســمُ بالحبــر ظــا

مــن  بــه  يعتمــل  مــا  بإفــراغ  القلــم  ل 
َّ

ســيتكف ــا 
ًّ

حق هــل  الجلســة  هــذه  عَقِــبَ  ســأرى  لمــى، 

شــحنات ومشــاعر فائقــة مــع حبــره المســكوب أم لا.

مــن  انتهينــا  مــن مفتتــحٍ ومقدمــةٍ،  لــه  بــدَّ  فــي دراســتي أن أيَّ مكتــوب لا  كمــا تعلمــت 

ا إلــى المقدمــة، أنــا شــيماء عبــد العزيــز الدنــدراوي، مشــروع طبيبــة  المفتتــح فلنذهــب ســويًّ

بالمســتقبل القريــب إن شــاء الله، وعلــى نقيــض أخــي خالــد؛ والــذي علــى الرغــم مــن تفوقــه 

ــامَّ 
َّ
، أحــب أنــا الهــدوء الت  كبــرى حيثمــا حــلَّ

ً
ونبوغــه فــي علــوم الهندســة فإنــه يثيــر ضجــة

ــف 
َّ
والنظــامَ الشــديد، وترتيــب خطواتــي، ورســم كل يــوم مقبــلٍ لــي بخطــط لا يمكــن أن أتخل

كاء المتــوارث فــي عائلتنــا أن التحــقَ بكليــة 
َّ

عــن تنفيذهــا، لهــذا كان مــن الطبيعــي مــع الــذ

الطــب، وأن يكــون تقديــري هــو الامتيــاز فــي كل الســنوات، حتــى هــذه الســنة التــي بــدأت 

ــا بالشــهر العقــاري 
ً

الكتابــة فيهــا وهــي الســنة الخامســة لــي بكليــة الطــب، أبــي كان موظف

ســاء؛ تعاقــد  ِ
ّ
حِيــل للمعــاش، ولأنــه يــرى الجلــوس فــي المنــزل بــا عمــل مــن شِــيَمِ الن

ُ
حتــى أ

ونشــاطه  حركتــه  ولفــرط  بهــا،  محاســبٍ  للعمــل  الخاصــة  الشــركات  إحــدى  مــع  للعمــل 

حتمًــا ســيخدعك مظهــره الــذي لا يوحــي أبــدًا بســنه المقتــرب مــن الســبعين الآن، أجــاد هــو 

لــت البقــاء  وأمــي تربيتنــا رغــم اختــاف طباعنــا ومشــاربنا أنــا وخالــد، الأم الهادئــة التــي فضَّ

بالمنــزل للاعتنــاء بتربيــة أولادهــا، وتركــت مهنــة التدريــس عندمــا رُزقــت بخالــد بعــد عاميــن 

ِ التفاصيــل، حتــى وإن لــم يلحظهــا الآخــرون، ولا 
ّ

 منهــا الاهتمــام بــأدق
ُ

مــت
َّ
مــن زواجهــا، تعل
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 وقتهــا فــي الثامنــة عشــر مــن 
ُ

نــت
ُ

أن�ســى مقولتهــا لــي عقــب عيــد ميــاد خالــد العشــرين، وك

 أعمــل معهــا علــى قــدمٍ وســاقٍ لتزييــن الكعكــة الكبيــرة وزرع 
ُ

نــت
ُ

عمــري، فــي هــذا الحفــل ك

هــا نظــرت بغيــر رضــا إلــى اصطفــاف الشــمعات العشــرين وقالــت لــي بــأن  الشــمع بهــا، ولكنَّ

 لهــا ضاحكــة:
ُ

 بيــن شــمعتين منهمــا علــى أطــراف الكعكــة، قلــت
ً

ــا ضئيــا
ً
هُنالــكَ انحراف

ا أن هُنالكَ من سيلحظ ذلك؟
ًّ

- هل تتوقعين حق

فعاجلتني بجملتها التي ظلت معي نبراسًا لأمدٍ طويلٍ حين قالت:

ك للجهــد 
ُ

الذاتــي وإدراك إنجــازك، رضــاؤك  فــي  بمــدح الآخريــن  - لا تنتظــري المكافــأة 

الحقيقــي الــذي وصــل بعملــك للصــورة النهائيــة المميــزة بــه، هــو مكافــأة مــن الله يمنحــك بهــا 

ــن ســواه. ــا يغنيــك عمَّ ســامًا داخليًّ

فســية قبــل الماديــة، 
َّ
دفء المنــزل مــع أب حنــون متفهــم لــكل مشــاعرك ومتطلباتــك الن

وأمٍّ لا تغيــب عنهــا شــاردة، يحسُــدُها أبــرعُ المنظريــن لدقتهــا هــذه، كل ذلــك منحنــي ســامًا 

ا كان هــو الدافــع الطبيعــي للتفــوق والشــعور الدائــم بالاســتقرار. نفســيًّ

 كبقيــة البشــر، يســعدني الإطــراء والمــدح وقــد 
ُ

نــت
ُ

حتــى عامــي الخامــس بكليــة الطــب ك

مــا  ــا جنــس المــادح، ربَّ
ً
ــل عنــدي فارق ِ

ّ
أنتظــره عقــب إنجــاز يســتوجب ذلــك، ولكــن لــم يمث

ع  ا وهــو التشــبُّ ــر عنــدي ولكــن ذلــك لســبب مهــم جــدًّ
َّ

الانجــذاب الفطــري بيــن الجنســين تأخ

فــي المنــزل، مــع أبٍ يحيطــك بعنايــة فائقــة، ويفيــض عليــكِ مــن  التــامُّ مــن كلِّ متطلباتــه 

حنانــه الجــارف، ومــع أخٍ مشــاكسٍ ولكــن يمنحــك ســعادة مــن نــوعٍ خــاصٍّ بمشــاركتك فــي 

سَــحِهِ وألاعيبــه، فمــاذا ينقصنــي لأبحــث عنــه عنــد الآخريــن؟
ُ
كل أنشــطته وف

ــا 
ً

حتــى وقعــت الواقعــة صبــاح اليــوم ليختــلَّ ميزانــي وليضطــربَ دربــي لأســلك طريق

جديــدًا مــا فكــرت ولا خطــر ببالــي يومًــا الولــوج إليــه، فهــا أنــا أمســك بقلــمٍ لأخاطــب الــورق 

ــه مشــاعري لعجــزي عــن فعلهــا مــع أحــد أفــراد عائلتــي.
ُّ
مــن خلالــه وأبث

ــا 
َّ
صبــاح اليــوم وبينمــا نحــن فــي الــدرس العملــي بقســم أمــراض النســاء والتوليــد، كن
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قاتــم  الفضفــاض  بثوبهــا  فراشــها  تتوســط  أربعينيــة  ريفيــة  لســيدة  ســرير  بجــوار  نقــف 

ملامحهــا  تختلــج  فلــم  ــا، 
ً

مدهش ــا 
ً
ثبات وجههــا  ويحمــل  عجيــب،  بصمــت  جالســة  اللــون، 

تــمَّ تصويرُهــا  لــو  مــا  ربَّ أبــدًا،  ولــو لوهلــةٍ ســريعةٍ، وارتســمت بلوحــة لا يمكنــك تفســيرها 

ونشــرها بالصحــف ورآهــا أحــد المحلليــن لاحتســبها المنافــس الحقيقــي للموناليــزا مــن حيــث 

الكثيــر منهــا. اســتنباط 

بمنتهــى الجديــة ظــلَّ المحاضــر يشــرح لنــا وجــوب اســتئصال رحمهــا المثقــل بــورمٍ ليفــيٍّ 

ــلٍ لدرجــة لا يمكــن التعامــل معهــا إلا بحرمانهــا مــن رحمهــا، وبعــد انتهــاء  ِ
ّ
متغــولٍ ومتوغ

ســليمة،  أكاديميــة  بطريقــة  لهــا  المر�ضــي  التاريــخ  تســجيل  كيفيــة  مرحلــة  بــدأت  الشــرح 

أي  مــع  الحاســب  تعامــل  طريقــة  بنفــس  منهــا  المأخــوذة  البيانــات  مــع  تعامَــل  الجميــع 

دة يتــم كتابتهــا فــي مواضعهــا اللائقــة  ــة ســريعة بإجابــات محــدَّ
َّ
مدخــات لــه، كلمــات جاف

بهــا فــي الاســتمارة المخصصــة لذلــك، حتــى أن الجميــع تجــاوز نقطــة أنهــا لــم تــرزق بــأولاد 

 حينهــا 
ُ

 أنــا عندهــا وأدركــت
ُ

بشــكل خاطــف لعــدم أهميتهــا بالنســبة لهــم، فــي حيــن توقفــت

الســيدة تواجــه  هــذه  لقــد كانــت  فــكَّ شــفرتها،   
ُ

العجيبــة، واســتطعت هــذه الملامــح  ســرَّ 

الأمــلُ  ســيظل  الإنجــاب  فــي  لهــا  فرصــة  ولا  عاقــر  بأنهــا  لهــا  قيــل  فمهمــا  الإعــدام،  حكــم 

حبيــسَ صدرهــا حتــى خــروج الــروح منهــا، قــد تلجــأ لألاعيــب الجــان وفــك أعمــال الســحر، 

قــد تفعــل مــا يمكنهــا وتســعى إلــى مــا لا يمكنهــا لإدراك هــذا الأمــل، أمــا أن يتــم محــوُ كل 

ــا   عمَّ
ُ

 وغِبــت
ُ

قطــة توقفــت
ُّ
 بداخلهــا ســرَّ وجودهــا، عنــد هــذه الن

َ
ة قلــم، فقــد قتلــت ذلــك بجَــرَّ

فــة بألــم لا يدركــون 
َّ
يــدور حولــي، وبينمــا يلتهــم زملائــي بقيــة المعلومــات التــي تنســاب منهــا مغل

جاهِــد لإخفائــه، ورأ�ســي 
ُ
ســة باطنهــا الــذي ت  متأملــة وجههــا، متلمِّ

ُ
مــدى عمقــه، انغمســت

ترســم ألــف ســيناريو لواقعهــا الــذي تعيــش فيــه.

الإحســاس  بهــذا  دي  تفــرُّ استشــعرت  حينمــا  وقتهــا  انتابتنــي  عُلويــة  نظــرة  تكــون  قــد 

الإنســاني، بينمــا البقيــة غافلــون لا يهمهــم إلا تحصيــل درســهم بمــا يؤهلهــم للنجــاح آخــر 

العــام، ولا يشــغلهم هــذا الكائــن الحــي الــذي يمــوجُ بالكثيــر ويتمــزَّق قلبــه بمــا لا يدركــون، 
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 مــن أجــل هــذه الســيدة، وبعــد ابتعادنــا عــن القاعــة 
ٌ
 كبيــرة

ٌ
ــة صَّ

ُ
انتهــى الــدرس وفــي قلبــي غ

 
ً
 القاعــة مســرعة

ُ
 لنســياني حقيبتــي، وذلــك بســبب افتــراس مشــاعري لــي، دخلــت

ُ
انتبهــت

دَه  نــي العســير مــن التحكــم فــي اندفاعــي، وعانــق ارتباكــي تــردُّ
ُّ

 أصطــدم بــه لــولا تمك
ُ

وكــدت

ــرة التــي  غِــبْ عــن عينــي فــي نظــرة خاطفــة تلــك الدمــوع المتحجِّ
َ
ومفاجأتــه بــي أمامــه، ولــم ت

لتيــه، تجاوزنــا الموقــف بســرعةٍ وبكلمــات مبهمــة مــن كلينــا، لا تــدري هــل هــي 
ْ

تألقــت بمُق

ــاه تجــاه الســيدة التــي   إيَّ
ً
اعتــذار أم شــرح للموقــف؟! وانتزعــت بصــري مــن مجالــه مطلقــة

ا مــا، ذهبــت إليهــا وســط نظراتهــا المتســائلة  رأيتُهــا تــدسُّ –بسُــرعةٍ- أســفل وســادتها شــيئً

 أقــف بــه، ولســت أدري لمــاذا 
ُ

نــت
ُ

لأجــدَ حقيبتــي كمــا هــي أســفل الســرير بالموقــع الــذي ك

 إليهــا بالســؤال إن كانــت فــي حاجــة إلــى �شــيء، لتــرد علــيَّ بحمدهــا لله وشــكرها لــي، 
ُ

هــت توجَّ

أو  عها  لتســرُّ وربمــا  وســادتها  أســفل  بإخفائــه  ســرع 
ُ
ت كانــت  مــا  طــرف  عينــاي  والتقطــت 

جِــد ذلــك؛ فــكان جــزءٌ كبيــرٌ مــن الورقــة الماليــة فئــة الخمســين جنيهًــا ظاهــرًا 
ُ
ارتباكهــا لــم ت

 أن مجــرد تعاطفــي 
ُ

بشــكل واضــح، ولأول مــرة يرتــجُّ وجدانــي بهــذه الصــورة، لقــد ظننــت

ــري بحالهــا هــو منتهــى الســموِّ وســط كائنــات تتفاعــل فــي محيــط صالحهــا الخــاص، 
ُّ
وتأث

 أنــي مــن المصطفيــن الأخيــار لتميــزي بينهــم، وأنــي الوحيــدة التي ينبض قلبها بمشــاعر 
ُ

ظننــت

جميلــة تتفاعــل مــع مــا أغشــيت أبصارهــم عنــه، ولكــن .. مــاذا كان مــردود ذلــك؟ .. وبــأي 

.. هــل منحهــا حزنــي لأجلهــا   هــذه المنكوبــة؟! هــل أفادهــا تعاطفــي ب�شــيء؟! 
ُ

�شــيء نفعــت

؟
ً
مخرجًــا أو مواســاة

 الواجــب 
َ

 نف�ســي بــه كان دون
ُ

ــزت وهــا هــي الصدفــة تكشــف لــي أن الاصطفــاء الــذي ميَّ

 دموعــه، وتفاعــلَ مــع الأمــر بإيجابيــةٍ حقيقيــةٍ 
ْ

ثيرت
ُ
بكثيــر، فهنــاك مــن اهتــزَّ وجدانــه واســت

 يــدي 
ُ

وأنفــق ممــا يحــب، ولــم يتوقــف عنــد مرحلــة اســتنزاف المشــاعر فقــط؛ ولــذا مــددت

ظهِــر 
ُ
لأخــرج العشــرين جنيهًــا المتبقيــة بحقيبتــي، عازمــة منحهــا إياهــا لتصدمنــي بمفاجــأة ت

لــي مــدى ســطحيتي، إن كانــت هــذه المنكوبــة مصيبتهــا هــي فقــدان الأمــل فــي الإنجــاب فهــل 

منحهــا بعــض المــال سينســيها ذلــك؟!

ا شديدًا؟
ً
ما طريقة التعامل السليمة مع التهاب بكتيري يسبب ألم
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العــاج  هــو  كان قصيــرًا-  -ربمــا  ــا 
ً
حين الألــم  هــذا   

ُ
يخفــف الــذي  ســكن 

ُ
الم إعطــاء  هــل 

الســليم؟ أم التعامــل مــع الســبب نفســه، والذهــاب لمحاربــة الميكــروب الــذي نتجــت عنــه 

الاضطرابــات؟ هــذه  كل 

 بعنــفٍ، وعندمــا ســألتُها مســتنكرة لمــاذا 
ْ

فعندمــا حاولــت منحهــا ذلــك المــال رفضــت

مــن  لهــا  أســعى  أن  يجــبُ  التــي كان  بالحقيقــة  منــي، جاوبتنــي  مــن غيــري وترفضــه  تقبلــه 

هــا علــى عيــادة أســتاذ لا يشــقُّ لــه غبــار فــي جراحــات أمــراض 
َّ
البدايــة، فذلــك الفــارس دل

النســاء، ويمكنــه عــاج ذلــك الــورم الليفــي دون اســتئصال أعــز مــا تملــك، ومنحهــا قيمــة 

 إليهــا.
ُ

 مــا قدمــت
ْ

الكشــف عنــده، ولــم تقبــل منــه مليمًــا زائــدًا عــن ذلــك، ولهــذا رفضــت

، زميــل دراســتي المتميــز علمًــا  وكان ذلــك بدايــة وقــوع محمــد ســعداوي فــي بــؤرة ناظــريَّ

ــا((.
ً

لق
ُ

وخ

ارتفــع صــوت رنيــن الجــوال ليقطــع علــى شــيماء انغماســها فــي ذكرياتهــا البعيــدة، وفــور 

ــدت هاتفهــا مســتلقية  هــا جانبًــا وتوسَّ
َ
 مفكرت

ْ
ــوَت

َ
رؤيتهــا لاســم المتصــل ابتســمت بــودٍّ وط

علــى فراشــها، لتجيــبَ المتصــل بمشــاعرها قبــل كلماتهــا.

*****
الكثيــرة  المقاعــد  إلــى  بمهــل  ــع 

َّ
وتطل الواســعة،  الصالــة  مصبــاح  الكريــم  عبــد  أضــاء 

ــة علــى أطرافهــا بانتظــامٍ دقيــقٍ، ومــا زالــت بقايــا جلســات انتظــار الأمــس متناثــرة  المتراصَّ

فوقهــا وحولهــا، بعــض المناديــل الورقيــة وأغلفــة المأكــولات الســريعة، امتعــض وجهــه لأنــه 

سيمرُّ عليها لجَمْعِها، وتنظيف الصالة وبقية غرف العيادة بالكامل قبل مواعيد العمل 

ة، حتــى يحافــظ علــى تألقهــا المميــزة بــه دائمًــا، مــا إن انتهــى مــن مهمتــه التــي يراهــا  الرســميَّ

افــذة المجــاورة 
َّ
ــزة، وفتــح الن

َّ
قــة والمرك مقيتــة حتــى أعــدَّ لنفســه قهوتــه المميــزة برائحتهــا المعبَّ

 تيــار الهــواء البــارد المندفــع بسُــرعةٍ منهــا فــي ســبيل اســتكمال متعتــه بإشــعال 
ً

ــا لــه متحمِّ

ســيجارته ذات الرائحــة النفــاذة، امتزجــت رشــفاته مــن القهــوة مــع أنفــاس ســيجارته التــي 

ذه هــذا رنيــن هاتفــه الــذي طالــع شاشــته 
ُّ

يســحبها باســتمتاع شــديد، ولكــن قطــع عليــه تلــذ

ــا 
ً
ا جعــل الهاتــف صامت فوجــده يومــض باســم زوجتــه، الــذي مــا إن رآه حتــى ضغــط زرًّ
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ا ومــن إزعاجهــا لــه،  رغــم اســتمرار الرنيــن، واســتدار بكرســيه كأنمــا يفــرُّ منهــا هــي شــخصيًّ

ولكــن يبــدو أنــه كان مقــدرٌ لــه انتهــاك هــذه اللحظــة التــي كان يرنــو إليهــا، فقــد طــرق مســامعه 

ــا ســيجارته، ومُلقيًــا بهــا عبــر النافــذة، 
ً
زِعًــا مُطفئ

َ
صــوت بــوق الســيارة المميــز، فانتفــض ف

ا مــن  وأخــذ يصــارع آثارهــا المتأرجحــة فــي ســحابات ضعيفــة عبــر ســماء المــكان، ولــم يجــد بــدًّ

ــات متتاليــة 
َّ

خ َ
الإســراع إلــى مخزنــه الخــاص بالداخــل وإخــراج معطــر الجــو ليطلــق منــه ز

ــا كبيــرًا 
ً

ــم غلــق النافــذة، وأخــرج مصحف
َ

نجحــت بالفعــل فــي صــرع كل أثــرٍ لتدخينــه، فأحك

مــن دُرْجــه، وعــدل نظارتــه، وتعرجــت جبهتــه وهــو يهــز رأسَــه وصوتــه يصــدح بآيــات القــرآن 

ــع تمامًــا، فبعــد ثــوانٍ كان دكتــور محمــد ســعداوي بمنتصــف 
َّ
التــي يترنــم بهــا، وكمــا توق

الصالــة منتظــرًا وقوفــه عنــد آخــر كلمــة بالآيــة ليلقــي عليــه الســام، فقــام راســمًا علــى 

قــة بقــوة بتلــك الحقيبــة الســوداء، والتــي 
َّ
وجهــه ابتســامة التهمــت ثلثــي وجهــه، وعينــه معل

نــادرًا مــا يصحبهــا ســعداوي معــه عنــد مجيئــه لعيادتــه الخاصــة تلــك، والــذي علــى غيــر 

يــه رد  ِ
ّ

العــادة لــم يســأله عــن أحوالــه وأســرته وأبنائــه واندفــع إلــى مكتبــه بسُــرعةٍ فــور تلق

 لــه فــي جملــة مقتضبــة:
ً

الســام مــن عبــد الكريــم قائــا

دْخِل أحدًا حتى أخبرك باستعدادي.
ُ
- لا ت

مســح عبــد الكريــم جبهتــه متعجبًــا مــن ســلوك ســعداوي غيــر المعتــاد، ولهفتــه للاختــاء 

بنفســه وإلقــاء الأمــر دون انتظــار حتــى ســماع كلمــات الانصيــاع لــه، وهــزَّ رأســه مُتفهمًــا 

عندمــا وصــل اســتنتاجه لمــا تحويــه تلــك الحقيبــة الســوداء، فحتمًــا تعــج بالنقــود ذات 

ا اليــوم، فجدولــه قــد  مــا كان هــذا ســبب مجــيء ســعداوي مبكــرًا جــدًّ الفئــات الكبيــرة، وربَّ

ــر حالــه تمامًــا،  مــا لــو حــاز نصفهــا لتغيَّ ــر بالمــرور علــى البنــك والمجــيء بهــذه الثــروة التــي ربَّ تغيَّ

فــي حيــن أنهــا قــد تكــون مصــروف يــد زوجتــه للأســبوع القــادم؛

بِعَــدِّ نقــوده، والتــي لــو وقعــت منــه إحداهــا علــى  لــذا لــن يفاجئــه وهــو منشــغل الآن 

الأرض لتكاســل عــن الانحنــاء لالتقاطهــا، فــي حيــن أنهــا قــد تكفيــه للإنفــاق علــى بيتــه لأيــام، 

لــه بالحركــة  ثــم الســماح  ســينتظر حتــى تقــرَّ عينــه بعطــر أموالــه والاكتفــاء مــن بريقهــا، 

ادهــا الآن. ودوران عجلــة العمــل بالعيــادة التــي بــدأ ظهــور روَّ
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ً
بــة ِ

ّ
هــا عليــه مؤن وبالداخــل كانــت المكالمــة بيــن د. ســعداوي وزوجتــه قــد بــدأت فــور ردِّ

:
ً

بــه عــن رفقتهــا بغــداء اليــوم، ليــردَّ عليهــا قائــا ــاهُ لتغيُّ إيَّ

- تعلميــن جيــدًا أنــه لا مــذاق للطعــام فــي فمــي مــن دونــك؛ ولــذا لــن أتأخــر عــن العشــاء 

معــك.

- لن أمسَّ الطعام حتى عودتك.

:
ً

ضحك قائل

.
ً

 التأنيب عن صدري قليل
ُ
- لا مانع من لقيمات يقمن صلبك حتى تخف وطأة

قالت بدلالٍ:

 معــي الآن، فأعمالــك المهمــة 
َ

نــت
ُ

ــك بمثــل مــا تقــول لك ــا، لــو مسَّ
ًّ

- وكأنــك تشــعر بــه حق

لا نهائيــة، ولــو استســلمت لهــا ستكتشــف أن عمــرك انق�ضــى أســيرها، وقــد فاتــك أبهــى مــا 

كان يجــب عليــك الانشــغال بــه.

- أنتِ أبهى ما في حياتي ولا يسبقكِ في الأهمية �شيءٌ.

- لا تصــدق ذلــك المأفــون الــذي أقنعــك بــأنَّ عقــول النســاء يمكــن خداعهــا بالــكلام 

المعســول.

قهقه بقوةٍ وقال:

 كلماتي، ولكني لن أطيعَ شيطانك في صبِّ المزيد منها.
َ

- تعلمين علم اليقين صدق

 وهي تقول:
ً
ص على نغماتها قلبه سعادة

َ
طرق سمعه ضحكتها التي تراق

ا فلتكن أنت مع أبالستك التي تشغلك عني.
ً
- حسن

 وتتباهــى 
ً
انتهــت المكالمــة بكلمــات الحــب المتبادلــة بينهمــا، دقــات قلبــه تتقافــز ســعادة

هُ بنبــرات صوتهــا 
ْ
سَــرَت

َ
اضــة نحوهــا، وقــد أ ــاء مــن المشــاعر الفيَّ

َّ
ا وطربًــا فــي حديقــةٍ غن ســموًّ

ــع مــا إن أغلــق 
َّ
ــا يحلــو بــه طعــمُ الحيــاة، وعلــى عكــس المتوق

ً
ة التــي يســتقى منهــا رحيق الشــجيَّ

ــى ظللــت ملامحــه غيــومُ الهــمِّ وأمــارات الأ�ســى، ومــدَّ يــده ليخــرج  هاتفــه ووضعــه جانبًــا حتَّ
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مــن حقيبتــه الســوداء الكثيــر مــن التقاريــر الطبيــة التــي ذهــب للحصــول عليهــا بنفســه، 

 برفقتهــا بعيــدًا عــن المنــزل، وبــدأ فــي مطالعتهــا 
ً

ــل الاختــاء قليــا ومــا إن علــم مــا بهــا حتــى فضَّ

قراءتهــا  فــور  المبدئــي  بالتشــخيص  علــم  عندمــا  كانــت  ممــا  بأكثــر   
ً
دهشــة عينــاه  لتتســع 

بسُــرعةٍ أول مــرة.

فقــد كانــت اللوكيميــا فــي أشــرس حالاتهــا، حتــى أنــه يتعجــب كيــف تأخــر ظهــور أماراتهــا 

إلــى بلوغهــا هــذا الحــد!

*****
مفكِّرة شيماء:

 ))فــي الأيــام التاليــة أصبحــت الصــورة بعينــيَّ مختلفــة المجــال تمامًــا، فبعــد أن كان 

الأثيــرة  عــن صديقتــي  المــدرج  فــي  البحــث   - دلــوف قاعــة المحاضــرات  - وقــت  ــي الأول  همِّ

ــا ســواها حتــى أصِــلَ إليهــا، وبمجــرد الجلــوس معهــا  »لمــى«، وفــور رؤيتهــا يُغ�شــى بصــري عمَّ

ــا منــذ الافتــراق، 
َّ
ننطلــقُ فــي الحديــث مســتعرضين مــا فاتنــا مــن أحــداث تفــردت بهــا كل من

أصبــح يجــاور » لمــى » فــي ذلــك المجــال » محمــد ســعداوي » فــأول مــرة ألحــظ جلســته 

 مَــن هــو صاحــب أكثــر الأســئلة الموجهــة 
ُ

المميــزة والثابتــة فــي مقدمــة المــدرج، وأخيــرًا علمــت

اطــق بهــا وفقــط، دون أي فضــول 
َّ
ــوت الن للمحاضريــن، بعــد أن كان مــا يهمنــي هــو الصَّ

ــا لأخــي خالــد، بــدأت تتــوارد لذهنــي مشاكســتي 
ً
لمعرفــة هُويــة ناطقهــا، ولأول مــرة أجــد مقارِن

فــي ملبســه، فســعداوي الأنيــق المتألــق دومًــا  ا 
ً
ســاق ِ

ّ
ات لــه حيــن مســاءلتي عــن أي الألــوان 

ا وبألوانــه التــي أحســده علــى حســن اختيــاره لتوافقهــا،  بلباســه الهــادئ المنســق بعنايــة جــدًّ

هــل كل ذلــك لمجــرد موقــفٍ واحــدٍ حــدث منــه؟!

ــا وهــدوءًا وتشــبعًا عاطفــي، مــا  ــا انفعاليًّ
ً
مــن المفتــرض -حســب مقدمتــي- أنَّ لــدي ثبات

ث عنــه؟! ــى أتحــرَّج مــن التحــدُّ الجديــد الــذي أثــار انتباهــي وجعلنــي حتَّ

ــركات والمتاجر دون  ِ
ّ

لا أدري .. فكما تمر كل يوم بشــارعك المليء بلافتات الأطباء والش

 فــي 
ُ

 عليهــا تمعنــت
ُ

أن تعبــأ بهــا، وفجــأة تلمــع إحداهــن أمامــك بــا مقدمــات، وكلمــا مــررت

تفاصيلهــا، حــدث معــي ذلــك الاهتمــام الــذي ينق�ضــي فــور الانصــراف مــن بــؤرة تواجــده.
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وعنــد ظهــور نتيجــة الفرقــة الخامســة كانــت درجاتنــا متقاربــة بشــكلٍ عجيــبٍ، الفــارق 

بينــي وبينــه فــي طــب الأطفــال ثــاث درجــات لصالحــي، وفــي أمــراض النســاء والتوليــد أربــع 

ا. درجــات لصالحــه، وبهــذا فقــد فاقنــي بدرجــة رغــم توحدنــا فــي تقديــر الامتيــاز ســويًّ

فــي الســنة السادســة والنهائيــة بكليــة الطــب لا أدري هــل هــو توافــق فعلــي أم إيحــاء 

مــا  وأروع  أمتــع  مــن  الجراحــة  مــادة  دراســة  كانــت  فقــد  بــه،  المســتتر  الإعجــاب  مصــدره 

نهِكــة. وكان طبيعــيٌّ وتلقائــيٌّ تخرُّجنــا بعدهــا 
ُ
درســنا بالطــب منــذ عامنــا الأول بهــذه الكليــة الم

فعــة.  لنكــون مــن أوائــل الدُّ

 بــدأت بوادِرُهــا فــي الأفــقِ 
ٌ
 عنــي مشــكلة

ْ
بســبب تفوقــي الدائــم أثنــاء الدراســة ابتعــدت

جــي، ألا وهــي »متــى الــزواج؟!«. عَقِــبَ تخرُّ

حتــى  التفــوق  تمــام  علــى  للمحافظــة  الدراســة  فــي  وفقــط  التركيــز  هــو  أبــي  ظــن  كان 

دة منــزل مصريــة عتيقــة، لــو عــادت إليهــا ابنتهــا بحلــولٍ  هايــة، وأمــي مثلهــا مثــل كل ســيِّ النِّ

ا فــي حياتهــا مــا  ــا وغــزت الكواكــب، فهــي لــم تفعــل شــيئً لــكل المشــاكل الكونيــة وتألقــت عالميًّ

دامــت لــم تســكن »بيــت العَــدَلْ«!

تقــدم  مــن  بكثــرة  أعلــم  ولــم  كثيــرة،  مواجهــات  عنــت  مــن  أراحنــي  أبــي  وجــود  ولكــن 

ثــار القضيــة أمامــي بــأن وقــت المدارســة قــد انتهــى 
ُ
ــرًا، ولأول مــرة ت

َّ
لخطبتــي حينهــا إلا مؤخ

ديننــا!! نصــف  فلنكمــل  المســتهدفة  والمكانــة  المأمــول  التفــوق  وحصدنــا 

لســت أدري عــن أي نصــف فــي الديــن يتحدثــون؟! فالحمــد لله أحافــظ قــدر إمكانــي 

علــى كل متطلبــات دينــي، فهــل بعــد كل ذلــك أكتشــف أنــي لا أتحــرك إلا فــي حــدود النصــف 

منــه فقــط؟!

 بينــي وبيــن زميلاتــي اللاتــي ولــدن فــي عامــي وأغلبهــن 
ً
كانــت أمــي تتحــدث بسُــرعةٍ مقارنــة

مــون فــي رياضهــم.  يحملــن أولادهــن ويتنعَّ

ــح لهــا أن الســنوات الأولــى فــي ممارســة الطــب تســتلزم  حاولــت قــدر جهــدي أن أوضِّ

بــدَّ وأن  الدراســة غيــر كافٍ، ولا  بالفعــل، فميــدان   
ً
بارعــة  

ً
أكــون طبيبــة كــي  ــا 

ً
جهــدًا فائق

 هــذه المــرة، ورأيــت العجــز فــي ملامــح 
ً
نخــوض معــه درب التطبيــق، ولكــن حجتهــا كانــت قويــة
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أبــي عــن مواجهتهــا عندمــا قالــت بــأن الخطبــة لــن تعطلنــي عــن أعمالــي المرهقــة التــي أتعلــل 

بهــا، ولــن تشــغل بالــي أو تفقدنــي تركيــزي عــن تحصيــل �شــيء كمــا قيــل عــن المذاكــرة فيمــا 

ســبق.

تــح البــاب لمجــيء الرجــال يعرضــون أنفســهم علــيَّ لأختــار 
ُ
وأخيــرًا تربعــت علــى عر�شــي وف

ــا أو متناســبًا مــع عقلــي وحياتــي المســتقبلية، ســألتني وقتهــا صديقتــي 
ً

منهــم مــن أراه متوافق

:
ً
» لمــى » مســتنكرة

- هل يعقل أن تتزوجي زواج صالونات؟!

فقلت لها باسمة:

- أراه أفضــل مــن زواج الشــوارع، فــكل العقــول المهتمــة بــك تشــاركك دراســة اتخــاذ 

القــرار المصيــري، وحكمــك العقلــي يســبق القلبــي فــا يُغ�شــى بصــرك عــن كثيــر مــن الحقائــق.

وجــاء الأول .. وغالبًــا تكــون التجربــة الأولــى فــي كل �شــيء لهــا مذاقهــا الخــاص ورونقهــا 

ــى لــو تعــود لنخوضهــا بشــكل أفضــل، ولهــذا مــا زالــت تحفــر  الــذي يجعلنــا فيمــا بعــد نتمنَّ

معالمهــا فــي وجدانــي، ولا يمكــن نســيان أي شــاردة أو واردة منهــا.

المســالك  ماجســتير  علــى  حصولــه  بعــد  الحجــاز  بــأرض  يعمــل  ابنهــا  أمــي  صديقــة 

أســرته  ســنوات،  بخمــس  يكبرنــي  ــا،  ماليًّ ميســور  بصورتــه،  يبــدو  كمــا  وســيم  البوليــة، 

صغيــرًا. كان  منــذ  وبخلقــه  جميعًــا  بهــم  وتشــيد  لأمــي  بالنســبة  معروفــة 

فــي إعــداد  كالعــادة تألــق البيــت وتــمَّ تجهيــز مــا ســيتم تقديمــه، مــع الإشــادة ببراعتــي 

!
ً
كثيــرة ــا 

ً
أحيان المطبــخ  لموضــع  نســياني  رغــم  والمشــروبات  المأكــولات 

وبعــد المقدمــات الشــهيرة والتعــارف والأســئلة المعتــادة جــاء الســؤال الــذي أجهــض كل 

:
ً

�شــيء؛ فقــد ســألني قائــا

- بأي نيابة سوف تلتحقين إن شاء الله؟

 قائلة:
ُ

بكل تلقائية رددت
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- جراحة المخ والأعصاب.

:
ً

تقوس حاجباه بشكل كاد يضحكني وهتف قائل

- نعم!! لا طبعًا.

سائله:
ُ
كانت الدهشة من نصيبي هذه المرة وأنا أ

- ما بها جراحة المخ والأعصاب؟!

قال بمنتهى الحماس:

- تخصــصٌ لا يصلــح للنســاء أبــدًا؛ عمــل شــاق وجهــد كبيــر ولا يتناســب مــع رعايتــك 

ا. لبيتــك فيمــا بعــد، قســم التحاليــل أو الجلديــة أراه هــو الأنســب لــك جــدًّ

فيــه ســببًا  النجــاح والتميــز  أحــب والإصــرار علــى  بمــا  وكان رف�ضــي لكلامــه وتمســكي 

جــدِ 
ُ
نــت والتــوت، ولــم ت فــي رســم موقفــه النهائــي علــى ملامــح وجهــه التــي امتعضــت وتغضَّ

محــاولات أمــي الواهيــة فــي نثــر بعــض الآمــال نحــو تغييــر موقفــي فــي محــو مــا التصــق بوجهــه 

مــن علامــات تظهــر مــا اســتقر بوجدانــه مــن فشــل هــذه الزيجــة.

ولأول مرة بعد هذه المقابلة أنظر نحو محمد سعداوي نظرة جديدة،

نظرة بها رجاء مستتر تهمس في حياء قائلة:

- ليتك تكون أنت صاحب اللقاء التالي((.

*****
الخــاص،  بمفتاحــه  البــاب  وفتــح   

ً
واحــدة  

ً
ضغطــة الجــرس  زرِّ  علــى  ضغــط  كعادتــه 

مــا كانــت تنتظــره هنــا منــذ أمــد، توقــف لينظــر إليهــا مبتســمًا 
َّ
وكعادتهــا كانــت تقــف خلفــه كأن

ــا فيهــا أنهــا  وهــي تتفحــص ملامحــه، وتقــرأ مــا خلــف ابتســامته الكســيحة؛ التــي كان جليًّ

 مــن الهمــوم؛ ولــذا نطقــت بأ�ســى قائلــة:
ً

خفــي جبــال
ُ
ت

- نتيجة التحاليل سيئة للغاية .. أليس كذلك؟
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لــم يحــاول الهــروب منهــا ليقينــه بقدرتهــا علــى كشــف كل أكاذيبــه، وأخيــرًا أطلــق ســراح 

دموعــه التــي ظــل يقاومهــا منــذ مطالعتــه لهــذه النتائــج بالعيــادة، وبتلقائيــةٍ مباشــرةٍ ألقــى 

هــا إليــه بقــوة، ع�ســى أن ينهــل منــه كل مــا يفتقــد إليــه، وعــا  بنفســه فــي أحضانهــا ليضمَّ

نشــيجه وهــو يهتــز بقــوة بيــن يديهــا، بينمــا لزمــت هــي الصمــت، وســالت دموعهــا الخرســاء 

تــه إليهــا أكثــر ممــا كان، وبعــد ردح مــن الزمــن نطقــت قائلــة: علــى وجنتيهــا وضمَّ

ا.
َ
ن

َ
بَ اُلله ل

َ
ت

َ
 مَا ك

َّل
ا إِ

َ
نْ يُصِيبَن

َ
ل ل

ُ
- الحمد لله .. ق

:
ً

هز رأسه بتعجب قائل

ــرى مــا الســر فــي أن أغلــب الأطبــاء الماهريــن فــي تخصصاتهــم يبتليهــم الله دومًــا فــي 
ُ
ت  -

فيهــا؟! برعــوا  التــي  الأمــراض  بأحــد  أنفســهم وذويهــم 

تحاملت لصنع ابتسامة شاحبة قائلة:

- لتعلموا أن فوق كل ذي علمٍ عليم.

*****
فــي  أنــت  انغماســك  وبيــن  البحــر،  أمــواج  يصــارع  لســباح  مشــاهدتك  بيــن  شــتان 

فــي الأولــى ســتزن الأمــور بعقلــك وتحــدد نقــاط البراعــة ومــا ينتقــص إليــه مــن  معاركتــه، 

مهــارات لكــي ينتصــر فــي صراعــه، أمــا فــي الثانيــة ســتجد الطعــم المالــح يقتحــم ذائقتــك، 

بارتبــاك  يصيبــك  ذلــك  كل  ســتجد   ، ــرٍّ
َ
وَف ــرٍّ 

َ
وَك وانخفــاض  بارتفــاع  المتكــرر  والهجــوم 

يفقــدك أيســر مبــادئ التفكيــر المنطقــي، ويصبــح كلُّ أملــك النجــاة لا الفــوز، كــم تعامــل 

ســعداوي مــع مر�ضــى الأورام مــن قبــل، ولكــن كانــت خلفيتــه العلميــة وميــزان العقــل لديــه 

هــو المتحكــم الأول فــي كل قرارتــه وأفعالــه، وكان بارعًــا فــي أن يلجــم مشــاعره لتقــف علــى 

الشــاطئ دون الانغمــاس فــي الصــراع، فــا يصــدر منــه أي قــرارٍ عاطفــيٍّ يكــون عاجلــه فيــه 

الرحمــة، وعاقبتــه فيــه الفشــل ومضاعفــة الآلام، كــم رأى المر�ضــى وهــم يكتــوون بــآلام 

؛ لعلمــه بــأن هــذه الآلام هــي 
ٌ
ة العــاج الكيميائــي قبيــل أو بعــد الجراحــة، ولــم تختلــج بــه ذرَّ
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الســبيل إلــى النجــاة، فلــو اســتجاب لأحدهــم ذات يــوم بإيقــاف ســريان المحلــول إلــى دمائــه 

ــمَ عليــه بالإعــدام.
َ

لأنــه لا يتحمــل آلامــه فقــد حَك

أمــا الآن .. فالمريــض غيــر اعتيــادي أبــدًا، إنهــا حــب عمــره ووليفتــه التــي لا يــرى الحيــاة 

مــن دونهــا، إنهــا زوجتــه الســاكنة الأبديــة بقلبــه.

هنا يصبح الألم ساريًا في عروقه هو قبل أن يَمَسها، فهل سيتحمله؟!

هل سيحافظ على حساباته العقلية؟ أم ستجرفه مشاعره بعيدًا عنها؟

كانــت ممــددة أمامــه باســتكانةٍ تامــةٍ بملامــح يعلــم كــم تصــارع لتخفــي عنــه العواصــف 

قطة الأولى للمحلول الكبير الذي اختلطت به العديد 
ُّ
التي تتصارع بداخلها، انسابت الن

ــا مــن الخلايــا الســرطانية 
ً

مــن العقاقيــر الكيميائيــة لتصــل إلــى وريدهــا مقتحمــة جيوش

التــي افترســت أغلــب كــرات الــدم البيضــاء لديهــا؛ ليبــدأ الصــراع الــذي يعلــم مــدى آثــاره 

المدمــرة، بــل وموقــن بــأن هــذا العــاج مــا هــو إلا محاولــة لإبقــاء المريــض مــدة أطــول علــى 

قيــد الحيــاة، ولكــن النهايــة محســومة حتمًــا.

*****
مفكِّرة شيماء:

 قــد تحــرك الأحــداث 
ً
 نفســية

ً
ــة المقولــة بــأن هُنالــكَ طاقــة  ))لســت أدري مــدى صحَّ

قطــة التــي تريدهــا كلمــا اشــتدت رغبتــك فيهــا وتعلقــت آمالــك بهــا وانغمــس فكــرك 
ُّ
نحــو الن

مــع  اتفقــت  قــد   
ُ

نــت
ُ

ك الأول  ذلــك،  يؤيــدان  مــا  ربَّ عجيبــان  موقفــان  معــي  حــدث  معهــا، 

لمــى علــى المقابلــة فــي إجــازة نصــف العــام بمعــرض الكتــاب، واتفقنــا علــى كل �شــيء مــن 

توقيــتٍ وموضــع الالتقــاء بــه، ولشــغفي بهــذا اللقــاء وقتهــا لأنــه ســيكون فــي نــدوة أحــد أشــهر 

 أرســم فــي ذهنــي شــكل 
ُ

نــت
ُ

ائــه ومعجبيــه، طــوال الليــل ك ــاب بظهــوره الأول وســط قرَّ
َّ
ت

ُ
الك

الحفــل وتنظيمــه وموضعــي بــه علــى الطــرف اليميــن بالمقعــد الثانــي، وفــي مقابلتنــا يجلــس 

ــا عــن مؤلفاتــه أو مجيبًــا علــى 
ً
الكاتــب بوقــاره وصوتــه الهــادئ وبســمته الرصينــة متحدث

أســئلة وتعليقــات الحضــور، ولكــن –دومًــا- كان يشــاركه الصــورة ظهــور ســعداوي ضمــن 
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ــا علــى 
ً
ــا ومحافظ

ً
المنظميــن للحفــل، يقــف بالخلــف عاقــدًا ســاعديه أمــام صــدره متأنق

 النــدوةِ بخيالــي كلمــا 
َ
 صــورة

ُ
ابتســامته المميــزة والشــهيرة، ولخمــس مــرات كلمــا اســتحضرت

ــت 
َّ
ظهــر بهــا ســعداوي بنفــس هيئتــه الســابقة؛ وقــد كان بالفعــل فــي مفاجــأةٍ عجيبــةٍ ظل

 الكثيــر مــن التســاؤلات عــن مغــزى ذلــك.
ً
ــرة عالقــة بخيالــي كثيــرًا مفجِّ

 مــع أمــي فــي يــوم جمعــة أشــاركها التســوق بأحــد المجمعــات التجاريــة 
ُ

نــت
ُ

المــرة الثانيــة ك

الشــديد  الزِّحــام  اليــوم،  لهــذا  الكبيــرة  خصوماتــه  عــن  إعلاناتــه  ضجــت  الــذي  الكبيــرة 

وليــس  بخــس،  ثمنهــا  البضاعــة  أن  لمجــرد  هنــاك  النــاس  أصابــت  التــي  الشــراء  ــى  وحُمَّ

لاحتياجهــم إليهــا دفعــت برأ�ســي تســاؤلات كثيــرة عــن فــن التســويق ودراســاته العالميــة التــي 

 النــاس نحــو الإنفــاق بجنــونٍ علــى أمــور كان مجــرد التفكيــر فيهــا يحتــاج 
ُ

ســوق
َ
أصبحــت ت

مــا بالشــهور، ولكــن أمــي تنتمــي لهــذا الجيــل العتيــق الــذي يعــرف هدفــه  لتمهيــدٍ وإعــدادٍ ربَّ

جيــدًا، وأعــدَّ قائمــة بمــا يريــد ويعقــد موازنــة بيــن الأســعار هنــا وهنــاك قبــل إخــراج القــرش 

ــا للبضاعــة الـــمُزجاة، وبينمــا ألاحقهــا وأســاعدها فــي حمــل أثقالهــا داهمنــي إحســاسٌ 
ً
ثمن

رَهُ منــذ عــام تقريبًــا؛ فبعــد تعيينــه 
َ
غامــرٌ بأننــا عنــد قســم البقوليــات ســوف أجــد خالــي، لــم أ

رئيسًــا لقســمٍ كبيــرٍ بشــركته أصبحــت مهاتفتــه الســريعة أق�صــى مــا يمكــن الحصــول عليــه، 

وبالطبــع كان هنــاك وبالهيئــة التــي تــواردت لذهنــي تمامًــا، انهمــرت ســخرية لمــى منــي بقولهــا 

»ســت الشــيخة« وأن قرينــي قــد يكــون هــو صاحــب تســريب الامتحانــات لــي، وهــذا ســر 

تقدمــي بالدرجــات وتفوقــي فــي نهايــة العــام. 

لــي فــي المجموعــة العمليــة أثنــاء ســنة الامتيــاز حتمًــا   
ً

لهــذا أن يكــون ســعداوي زميــا

قــط.  ليســت مصادفــة عفويــة 

فــي الحيــاة العمليــة التفاعــل والاختــاط مــع الزمــاء يتجــاوز مجــرد الإيمــاءات البعيــدة 

والتلميحــات الســريعة والتفــادي لأي حــدثٍ كبيــرٍ مثلمــا كان يحــدث معــي أثنــاء الدراســة.

رغــم أننــا كنــا حديثــي التخــرج، يملؤنــا التفــاؤل والأمــل والثقــة، كانــت مرحلــة التدريــب 

ــة، أشــدها بالنســبة لــي هــي النفســية منهــا، ولهــذا لــن أن�ســى أبــدًا  مليئــة بالصعوبــات الجمَّ

مشــهد ذلــك الرجــل الأربعينــي فــي أول أســبوع لــي باســتقبال الطــوارئ بالمستشــفى.
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الإصابــة  حــالات  اســتقبال  عــن   
ُّ

يكــف لا  الــذي  بالقســم  يومــان  علــيَّ  مــر  قــد  كان 

 كل أنــواع الشــكوى، المعقــول منهــا والخيالــي، والحقيقــي منهــا والوهمــي، 
ً

والحــوادث، وليــا

ى بالكانيــولا بــأوردة   لأول مــرة بتقطيــب الجــروح وتوصيــل مــا يُســمَّ
ُ

 وقمــت
ُ

 قــد تعلمــت
ُ

نــت
ُ

ك

مــن  لنصيبــه  يتعــرض  ــا 
َّ
من هنــا وهنــاك، كل  نحــلٍ  نســعى كخليــة  نحــن  وبينمــا  المريــض، 

الشــكاوى؛ هــذا لمريــض ضغطــه مرتفــع، وآخــر بولــه محتبــس، وثالــث التــوت قدمــه أســفل 

منــه أثنــاء ســيره فتمزقــت أربطتــه.

وفجــأة ضــجَّ الاســتقبال بصريــخٍ وعويــلٍ وتجمهــرٍ كبيــرٍ، فقــد كان هُنالــكَ حــادث ســيارة 

صيــب فيــه ربُّ الأســرة وزوجتــه وبنتــان مــن بناتهــم الثــاث، كالمعتــاد تــمَّ تصنيفهــم بسُــرعةٍ 
ُ
أ

بسُــرعةٍ مُدارســة  بــه وبــدأت  لوضــع أكثرهــم حرجًــا علــى ســرير وتــمَّ توصيــل كل الأجهــزة 

خارجــة  أنــا  وبينمــا  معهــا،  التعامــل  ليبــدأ  وخطورتهــا  الإصابــات  مــدى  لمعرفــة  الحــالات 

فــي  مــن هــذه القاعــة لصالــة الاســتقبال الكبيــرة لجلــب جهــاز ضغــط غيــر الــذي فشــلت 

اســتخدامه؛ إذا بــه أمامــي ويقــول لــي بمنتهــى الهــدوء والأدب:

- لو سمحتِ يا دكتورة .. إني أموت. 

فــت لوهلــة أمــام الجملــة التــي نطقهــا ونظــرت لهيئتــه الســليمة تمامًــا، ووقفتــه 
َّ
توق

 ، نف�ســيٍّ أمــرٍ  مــن  يعانــي  أنــه  ظنــي  وغلــب  المهنــدم،  وملبســه  الريا�ضــي  وجســده  الثابتــة 

 نحــو غرفــة 
ُ

وبالتالــي مقارنتــه بالحــادث الــذي نحــن بصــدده لــن يكــون فــي صالحــه، فأشــرت

لــه: الكشــف الفارغــة وقلــت 

- تفضل استرح على هذا السرير حتى أعود إليك.

الحــادث وتوزيعهــم  مــع مصابــي  التعامــل  مــن  الانتهــاء  الســاعة عقــب  وبعــد نصــف 

ــة مثــل الأشــعة والعظــام ومــا شــابه، خرجــت إلــى الصالــة لأمســح  علــى الأقســام المختصَّ

ــه بداخــل الغرفــة 
َ

 طيف
ُ

ــا عــن جبهتــي بســاعدي الأيمــن، وتذكرتــه عندمــا لمحــت ــا وهميًّ
ً
عرق

 
ُ

بإحــدى الممرضــات وتناولــت  
ُ

إليهــا، ولأنــي وحــدي وقتهــا بالصالــة اســتعنت التــي دعوتــه 

ا بمنتهــى الهــدوء فــوق الســرير،  الســماعة الطبيــة وذهبــت إليــه لأجــده ممــددًا ومســترخيًّ
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ا رغــم عينيــه المفتوحتيــن بنظرتــه  فتنحنحــت وأنــا ألقــي الســام عليــه ولــم أتلــقَّ منــه ردًّ

الثابتــة نحــو الســقف، وكان الهــول عندمــا علمــت بأنــه قــد فــارق الحيــاة!

 
ً
انســحقت روحــي وذهــل عقلــي ولــم أملــك ســوى وضــع كفــي علــى فمــي لأمنــع صرخــة

كبــرى، وانهمــرت دموعــي التــي سُــلبت وســيلة التحكــم فيهــا وقتهــا، شــعرت بأنــي قــد قتلتــه، 

الرجــل اســتغاث بــي وتخاذلــت عنــه، لقــد قــام بالتشــخيص ورفــع عنــي عنــت البحــث فــي 

 اســتجبت لندائــه وتعاملــت معــه علــى أنــه ذبحــة 
ُ

نــت
ُ

ــرى لــو ك
ُ
حالتــه، ولكنــي لــم أصدقــه، ت

ــا كان مــا يعانــي منــه؛ لتغيــر حــال أســرته التــي تنتظــره وقــد  صدريــة، أو أزمــة قلبيــة، أو أيًّ

غادرهــا بكامــل صحتــه وأناقتــه، كيــف حــال ابنتــه التــي تتــوق لحضنــه الآن وقــد حرمتهــا 

منه؟ ماذا عن زوجته التي تحمل قائمة بكثير من المطالب للبيت والأولاد؟ لمن ســتعطيها 

الآن وقــد فرطــت أنــا فــي حياتــه وذهــب عنهــم إلــى حيــث لا رجعــة؟

مــا لــو تعرضــت لهــا فــي وقــت رائــق لــكان لهــا عنــدي  افترســتني الهواجــس والأســئلة التــي ربَّ

أكثــر مــن رد عــن الإيمــان بالقضــاء والقــدر والأجــل المحــدد بالثانيــة منــذ أن كان فــي رحــم 

أمــه، ولكــن لأول مــرة أدرك معنــى المثــل الخالــد بــأن اليــد المنغمســة فــي المــاء لــن تشــابه أبــدًا 

تلــك المشــتعلة فــي النــار.

بأننــي   
ً
انهيــاري، مخبــرة مــا ســبب  تــدرك  أن  تهويــن الأمــر علــيَّ دون  حاولــت الممرضــة 

ا فــي الاســتقبال، حتــى  ســوف اعتــاد ذلــك فيمــا بعــد؛ فحــالات الوفــاة ســتكون كثيــرة جــدًّ

مثــل تشــخيص صــداع نصفــي لمريــض  الوفــاة ســيكون  تقريــر  الموتــى وكتابــة  أنَّ تشــييع 

ــا لــو كان الطبيــب قــد أوفــى بواجبــه وأدى 
ًّ

ووصــف العــاج الــازم لــه، قــد يكــون حديثهــا حق

مــا عليــه نحــو ذلــك المريــض؛ لــذا لســت أدري أيــن جلســت وأخــذت أرتجــف بشــدة ونشــيجي 

بــدأ فــي الارتفــاع، حتــى ظهــر هــو، ووســط حــوار كبيــر لــم يســتوقفني منــه ســوى جملــة نطــق 

ــا  مــا بشــكلٍ عشــوائيٍّ لعــدم معرفتــه أيضًــا بمــا وراء الخبــر؛ ولكنهــا كانــت بلســمًا حقيقيًّ بهــا ربَّ

وهــدأت مــن روعــي كثيــرًا حيــن قــال:
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نــتِ تعلميــن علــم اليقيــن أنــه كان فــي طريقــه إلــى المــوت وتكاســلت فأنــت مخطئــة، 
ُ

- لــو ك

ا فينــدرج تحــت قاعــدة: للمجتهــد أجــران 
ً
أمــا اجتهــادك وســعيك لمــن ترينــه أكثــر اســتحقاق

إن أصــاب، وأجــر إن أخطــأ، فهونــي عليــك.

وكان ذلك أول تعامل مباشر مع سعداوي.

*****
هتفت لمى قائلة:

ك عليه. - وماذا كان ردُّ

قلت بتلقائية:

بالإجــراءات  هــم  ليقومــوا  لهــم  المــكان  تركــت  وبصَمــتٍ  دموعــي  كفكفــت  �شــيء،  لا   -

الرســمية.

قالت بغيظ:

 مــن 
ً

- يالــكِ مــن ســاذجة؛ جــاء إليــك بقدميــه وقــدم يــد العــون، فيكــون الصــدود بــدل

جملــة شــكر وســطها كلمــة تقديــر خاصــة تعطيــه ملمحًــا عــن إعجابــك بــه!

لم أتمالك دهشتي، وهتفت بها قائلة:

أشــعر  بالغرفــة  ميــت  هُنالــكَ  تدعيــن،  كمــا  وُجــد  ولــو  تتحدثيــن،  إعجــاب  أي  عــن   -

ذلــك؟! يتحمــل  موقــف  هــذا  هــل  حقــه،  فــي  بالجــرم 

يــكاد  ــا 
ً
افتراق قطرتيــن  بافتــراق  جــارٍ  نهــر  صفحــة  علــى  حصــاة  إلقــاء  يتســبب  وكمــا 

مــع  تعاملــي  مســار  فــي  كبيــرة  تحــول  نقطــة  هــو  لمــى  تســاؤل  كان  بعــده،  اللقــاء  يســتحيل 

ســعداوي، لســت أدري هــل الإعجــاب جريمــة يجــب أن نتخلــص منــه؟ .. أم الإشــهار بــه هــو 

بــه؟!
ُّ
تجن يجــب  مــا 

بالطبــع ســؤاله عــن حالــي فــي اليــوم التالــي جاوبــه ردٌّ مقتضــبٌ! أنــي بخيــر والتفــات عنــه 

وذهــاب إلــى أق�صــى نقطــة بعيــدة عــن موضعــه، ممــا يعطــي إشــارة واضحــة بالصــدود وأنــه 

بــا لــي 
ً
 أرغــب فيــه تمامًــا، وبالطبــع كان مُتجن

ُ
نــت

ُ
غيــر مرحــب بــه وذلــك علــى نقيــض مــا ك

 أتصيدهــا وكــم كانــت تســعدني.
ُ

نــت
ُ

بعدهــا مــع نظــرات خاطفــة كثيــرًا مــا ك
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 أحلــم قــط بملامســته والقــرب منــه لهــذه 
ُ

نــت
ُ

، مــا ك
ً

وجــاء اليــوم الموعــود لنواجــه هــول

الدرجــة((.

*****
ــجود هــو أكثــر المواضــع التــي يــرى فيهــا ســعداوي زوجتــه، ولــم يكــن  أصبــح وضــع السُّ

مــن  بــكل خليــة   يغلــي  الــذي  الألــم  إنمــا تقوقعًــا ومحاولــة احتــواء  دائمًــا؛  ــاة  للصَّ ذلــك 

الصــارخ  الراجــي  الباكــي  وصوتهــا  داخلهــا،  طاقتهــا  بأق�صــى  تشــتعل  مراجــل  خلاياهــا، 

تقــول: حيــن  وذلــك  بفــؤاده،  يذهــب  يــكاد  بدعــاء  ينطلــق  لهــا  المفتــرس  الألــم  بشــكوى 

- يارب خفف عني ولو نصف هذا العذاب.

 بــكل تلــك القيــود؛ خبرتــه الطبيــة واســتعانته بمــن هــو 
ً
لأول مــرة يقــف عاجــزًا مكبــا

أعلــم منــه فــي عــاج الألــم توقفــت عنــد أقــوى مســكن لهــا وبجرعتــه القصــوى المســموح بهــا، 

فلــم يَعُــد “المورفيــن” يجــدي معهــا ســوى ســاعات قليلــة، ثــم تعــود لتصطلــي ثانيــة بحمــم 

البــركان المشــتعل بداخلهــا، وفــي هــذه الليلــة لــم يجــد إلا أن يحتويهــا بيــن ذراعيــه، ع�ســى أن 

ــى لــو يســتطيع أن يمتــصَّ  ا مــن المواســاة بمشــاركتها الأ�ســى لمــا هــي فيــه، تمنَّ يمنحهــا شــيئً

 ممــا هــو فيــه لأجلهــا الآن.
ً
 وطــأة

َّ
هُ أخــف

ُ
ت منهــا هــذا الألــم، فلربمــا كانــت شــدَّ

ــر لديــه، ولكــن كان المحقــن  ِ
ّ
بَــرِّد ليجلــب منــه آخــر قطــرة مــن “المورفيــن” المتوف

ُ
فتــح الم

ــا تمامًــا فقــد اســتنفدته عــن آخــره فــي يــوم واحــد.
ً
فارغ

انطلــق خارجًــا مســرعًا بســيارته ومتخطيًــا كل الإشــارات لا يعنيــه أبــواق الســيارات 

عقــاب  أق�صــى  بدفاترهــم  يخطــون  الذيــن  المــرور  رجــال  صافــرة  يزجــره  ولا  الســاخطة، 

بــاح ليخبــره  علــى رعونتــه، وفــي أقــل مــن ربــع الســاعة كان يقــف بصيدليــة مستشــفى الصَّ

الصيدلــي الليلــي بهــا أن آخــر أمبــول مــن “المورفيــن” تــمَّ صرفــه منــذ ســاعة لقســم أورام 

ا مــا بدفاترهــا لتتســع  العظــام، وبــا ردٍّ انطلــق نحــو القســم ليجــد الممرضــة تخــط شــيئً

الكبيــر  الدفتــر  فــوق  بقلمهــا   
ً
ملقيــة وقفتهــا،  فــي  الاعتــدال  وتحــاول  مــرآه  حيــن  عيناهــا 

قائلــة: وتنحنحــت 

 يا د. محمد.
ً

- أهل
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بمنتهى الجفاء وعلى غير طبيعته قال لها:

- أين أمبول “المورفين” المنصرف لك من الصيدلية؟

بذلــك  يتعلــق  مــا  ب�شــيء  همــة  متَّ هــي  هــل   
ً
متســائلة برأســها  تتراقــص  الظنــون  كانــت 

دٍ: بتــردُّ تجيــب  وهــي  تســاؤلها  التهمــت   .. الأمبــول؟ 

- الأمبول مع ميس رحاب في عنبر 5 الآن ...

دهــس اســتطرادها بانطلاقــه مســرعًا نحــو العنبــر الخامــس لمر�ضــى أورام العظــام، 

وصــل إليــه فــي ثــوان، وهنــاك وجــد رحــاب وهــي تهــم بضــخ آخــر ســنتيمتر مــن محتــوى الأمبــول 

ــا كثعبــان فــوق  إلــى المحاليــل الوريديــة المتصلــة بمريــض لا يــكاد يســتقر بموضعــه متلويًّ

ســريره. نــادي عليهــا بــأن تتوقــف وبمســاءلتها عَلِــمَ بــأن هــذا آخــر مــا لديهــا مــن “المورفيــن”، 

وأن هــذا آخــر مريــض يمكنــه أخــذ هدنــة مــن الألــم إذا منحتــه إيــاه.

فــي حياتــه، صــراع محمــوم يمــزق  لــم يجربهــا  فــي حيــرة  ترقرقــت عينــاه بالدمــوع وهــو 

الآن؟ “المورفيــن”  بهــذا  أحــق  مــن  كيانــه، 

المريــض الراقــد أمامــه أم زوجتــه وحبيبــة قلبــه التــي تركهــا خلفــه علــى أمــل العــودة 

إليهــا بــه ..

بل أخلاقه التي كم وصفه بها رفاقه،
ُ
صراع واختبار حقيقي لمبادئه ون

لــو أخــذه مــن الممرضــة الآن بصفتــه صاحــب المؤسســة فلــن يســائله أحــدٌ، وســتتعدد 

الأعــذار لــه مــن الجميــع، ولكــن مشــهد هــذا المريــض لــن يفــارق مخيلتــه أبــدَ الدهــر، ولكــن 

بــاح؟! ــرى هــل ســيطيق مــرأى زوجتــه؟ وهــل ســتتحمل هــي آلامهــا حتــى الصَّ
ُ
ت

ظلــت الممرضــة ناظــرة إليــه بتســاؤل مشــدوه منتظــرة أي تعليمــات منــه أو حتــى تســويغ 

 نفــض مــا بــه مــن صــراعٍ نف�ســيٍّ يــكاد 
ً

طلبــه عــن التوقــف، بينمــا هــو يهــز رأسَــهُ بقــوة محــاول

يفتــك بــه، وأخيــرًا قــال لهــا:

- أعطني هذا المحقن.

مدت يدها إليه غير مبالية وهي تقول بتلقائية:
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- تفضل

يــد المريــض علــى معصمــه وهــو يصــرخ فيــه بصــوتٍ  وقبــل أن يتناولــه منهــا قبضــت 

:
ً

قائــا شــاحبٍ 

- أقبل يدك يا دكتور أعطني هذا الدواء، أو اقتلني حتى أرتاح مما أنا فيه.

بــه مــن تماســك، فقــال  ــى 
َّ

ــا تبق لــم يكــن ســعداوي ينقصــه هــذا القــول ليق�ضــي عمَّ

بــه الرجــل: بصــوتٍ أشــد شــحوبًا ممــا نطــق 

 منه، سيكون أفضل له.
ً

- أعطه أمبول نالوفين بدل

ــت الممرضــة أن تعتــرض قائلــة بأنــه لــم يجــدِ معــه عبــر تعاطيــه فــي مــرات ســابقة،  همَّ

ا القاعــة كلهــا بأســرع مــا يمكنــه وخلفــه ســياط 
ً
ولكــن التهمــت كلماتهــا عندمــا التفــت تــارك

ر أن يمنحــه  تنهــال عليــه بقــوة وقســوة؛ والعجيــب أنهــا كانــت دعــوات المريــض لــه لأنــه قــرَّ

الأفضــل!

*****
مفكِّرة شيماء:

ا بقســم الطــوارئ، وكمــا    ))كانــت الســاعة هــي التاســعة صباحًــا، الجــو هــادئ نســبيًّ

ــى البعــض الآخــر للعمــل حتــى يتــم التبديــل 
َّ

اعتدنــا .. بعضنــا ذهــب لتنــاول إفطــاره وتبق

فــي  انشــغلت  وكعادتــي  ســعداوي،  برفقــة  البقــاء  هــو  نصيبــي  وكان  والمــأكل،  العمــل  بيــن 

ــة العمليــة تجاوزنــي بالكثيــر، ولكنهــا  حــوار مــع إحــدى الممرضــات والتــي تــكاد خبرتهــا الطبيَّ

 أو نهــارًا، ومــا الــرأي الطبــي الســليم فــي ذلــك؟ 
ً

لا تمــل مــن ســؤالي عمــا يحــدث لولدهــا ليــا

تْهم قبلــي عــن ذلــك، وبنظــرات خاطفــة لا أدري مــا 
َ
وتفاجئنــي بــرأي عشــرات الأطبــاء ســأل

الــذي كان يكتبــه ســعداوي فــي بعــض الأوراق أمامــه، وكعاصفــة تنبثــقُ مــن عــدمٍ، لســت 

 ووصلــوا لمنتصــف القاعــة فــي لمــحِ 
ً

 أفــراد يحملــون رجــا
ُ
أدري كيــف تخطــى البــاب خمســة

ســة لأســفل، والتــي يتشــاركون  البصــر، بأجســادهم الضخمــة وشــواربهم الغليظــة المقوَّ

فيهــا كعلامــة مميــزة لهــم، أو كتعريــفٍ خــاصٍّ بهــم لا يمكنهــم التخلــي عنــه، وبصوتهــم الأجــش 
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ممــا  نفســه،  التوقيــت  فــي  بهــا جميعًــا  التــي كان يصطرخــون  العاليــة  اختلطــت أحرفهــم 

ا كبيــرًا لمــن يتواجــد فــي محيطهــم، ولأن مــا يهمنــا 
ً
 حتمًــا ستســبب ارتبــاك

ً
 عجيبــة

ً
ــة ــعَ ضجَّ

َ
صَن

كأطبــاء بقســم اســتقبال الطــوارئ هــو مَــن المصــاب ومِــمَّ يشــكو؟ .. تجاوزنــا كلامهــم المبهــم 

ســجى بلا حراك بين أيديهم ووصلنا لإجابة الســؤال 
ُ
جهت أعيننا بلا اتفاق نحو الم

َّ
هذا وات

الأول والمهــم لنــا، وبارتبــاك وهــو يشــير نحــو إحــدى قاعــات الفحــص قــال لهــم ســعداوي:

- أدخلوه هنا.

ة الفحــص وبصعوبــة حصلنــا علــى إجابــة الســؤال  ــد الرجــل أحــد أســرَّ وفــي ثــوان توسَّ

د أحدهــم باغتنــام لحظــة صمــت مــن مرافقيــه وقــال: الثانــي حيــن تفــرَّ

ا وسقط فجأة بلا حراك. ا جدًّ - كان طبيعيًّ

:
ً

ثم صرخ بلهجةٍ آمرةٍ وعجيبةٍ قائل

- تحركوا بسُرعةٍ كي تنقذوا الرجل قبل فوات الأوان.

ولأن مــا يهمنــا بالفعــل هــو إنقــاذ الرجــل تجاوزنــا الكثيــر مــن المعاملــة الفجــة وانطلقنــا 

لفحصــه، ســعداوي بســماعته الطبيــة يجــول بهــا فــوق مناطــق الفحــص بصــدر الرجــل، 

وأنــا بمســاعدة إحــدى الممرضــات نحــاول الحصــول علــى وريــد ظاهــر لتركيــب الكانيــولا 

اســتعدادًا لمــا ســيترتب علــى نتيجــة الفحــص مــن محاليــل وأدويــة وريديــة، ولكــن بعــد أن 

جــسَّ ســعداوي جســد الرجــل بأكثــر مــن موضــع بيــده، نــزع ســماعته الطبيــة مــن أذنيــه 

:
ً

ونظــر بدهشــة نحــو الرجــال قائــا

- الرجل ميت بالفعل.

كأنمــا  طــوة 
ُ

خ للخلــف  أتراجــع  وأنــا  بــه  ألقيــت  فجــأة  ــي،  ِ
ّ

كف بيــن  الرجــل  ســاعد  كان 

للمــرة  ياللهــول!   ،
ً
 خفيفــة

ً
 رعــدة

ُ
 وارتعــدت

ُ
بــه، وجفلــت  

ْ
التــي أودَت بالعــدوى  ســيصيبني 

الثانيــة أكــون مجــاورة لميــت بهــذا القــرب، الرجــل يظهــر علــى ملامحه النوم الهادئ الوديع، 

كيــف تبدلــت مشــاعري فجــأة نحــوه مــن القلــق والشــفقة عليــه إلــى الخــوف والتوجــس 

والحســابات العديــدة عمــا يلاقيــه الآن ومــا يتكشــف لــه بعوالــم أخــرى لا قِبَــلَ لنــا بهــا؟!
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:
ً

قطعت عليَّ تفكيري وتساؤلاتي الفلسفية صيحة أحدهم المجلجلة قائل

- مات منكم!! .. منكم لله .. ستحاسبون على هذا الإهمال.

 سعداوي بهذه الطبقة العالية التي نطق بها وهو يقول:
َ

ولأول مرة أجد صوت

ا ممــا يعنــي أنــه مــات منــذ ســاعة علــى الأقــل، ســوف أبلــغ  - الرجــل جســده بــارد جــدًّ

ب فــي موتــه بالفعــل.  لنــرى مــن تســبَّ
ً

الشــرطة حــال

:
ً

وكانت المفاجأة حين نطق أحدهم ساخرًا وقائل

- نحن الشرطة التي تود الاتصال بها.

ولكــن  ة،  والنفســيَّ ــة  والحركيَّ ة  الشــكليَّ الصفــات  كل  فــي  دهــم  توحُّ ســرَّ  الآن  أدركــت 

أعقبهــا رعــدة جديــدة مبعثهــا خــوف مــن نــوع آخــر غيــر الــذي اعترانــي منــذ قليــل، يبــدو أننــا 

مقبلــون علــى أزمــة لا قبــل لنــا بهــا، ولكــن ســعداوي جعلنــي فــي خانــة المشــاهد وتفــرد هــو بــكل 

ردود الفعــل والمواجهــة حيــن قــال لهــم:

 بكــم، إذن تعلمــون التعامــل الرســمي والقانونــي، ســوف أتصــل بأقــرب 
ً

 وســهل
ً

- أهــا

قســم للمستشــفى للإبــاغ عــن الحالــة.

فقال الرجل بمنتهى اليُسر:

ــا يــا دكتــور فلتنهــي تقريــر وفاتــه بسُــرعةٍ  - نحــن بالفعــل نتبــع القســم القريــب منــك، هيَّ

حتــى نــرى بقيــة أعمالنــا.

ا ازدرد سعداوي ريقه بصعوبة وقال:
ً
مغتاظ

 أي تقاريــر 
َّ
ــا ولــم نقــم بــأي إجــراء طبــي نحــوه، وبالتالــي لــن أخــط

ً
- الرجــل دخــل إلينــا ميت

ه. تخصُّ

تأهب الجميع وقال أكثرهم غلظة بمنتهى الصراخ:

 لتكــون أنــت المتســبب فــي وفاتــه 
ً

ــهِ الأمــر حــال
ْ
ن

ُ
- مــاذا تعنــي يــا دكتــور؟ .. والله إن لــم ت

بملفاتنــا، ولنــرى كيــف ســتواجه العواقــب فيمــا بعــد.
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حاول سعداوي الحفاظ على رباط جأشه وهو يقول:

 عندنا، ولا نعرف سبب وفاته لنكتبه بتقرير!!
ْ

- يا سيدي الفاضل الرجل لم يَمُت

قال أحدهم بمنتهى التلقائية:

- اكتــب ســكتة قلبيــة مفاجئــة، لــن تجــد مــن يبحــث خلفــك، وســوف نتابــع نحــن الأمــر 

ليمــر بســام، فاطمئــن.

ل ســعداوي إلــى متهــم وهــم مــن يطمئنونــه علــى  كان الموقــف عجيبًــا بالفعــل، فجــأة تحــوَّ

ســامة الأمر وليس العكس!!

ــق بناظــري أكثــر ممــا كان، فقــد وضــع يديــه 
َّ
وكانــت المفاجــأة التــي جعلــت ســعداوي يتأل

بجيبيــه، وبمنتهــى الشــمم قــال:

- لدي شــكوك في ســبب وفاته، ولن أكتب أي تقارير، ولن أســلك إلا الطريق الرســمي 

لمثــل هــذه الحالات.

ووهنــت  الضخمــة  الشــوارب  ارتخــت  فجــأة  وحــدي؛  لــي  ــا  مفاجئً فعلــه  رد  يكــن  لــم 

غــةٍ صامتــةٍ 
ُ
الأجســاد المنتفخــة، وارتبــك أصحابُهــا وهــم ينظــرون لبعضهــم البعــض، وبل

ــا أنهــم تفاجئــوا بــرد فعــلٍ لــم  ارتفــع تســاؤلهم وســط القاعــة )مــاذا ســنفعل الآن؟( كان جليًّ

ــراق علــى الأرض كرامتهــم وهيبتهــم -التــي يبــدو أنهــم لا يملكــون 
ُ
يكــن بحســبانهم، وقبــل أن ت

 بلهجــة 
ً

بــرد فعــل ســريع اســتلَّ أضخمهــم ســاحه وصوبــه نحــو ســعداوي قائــا ســواها- 

تتقطــر منهــا ســيول التهديــد:

- يبــدو أنــك تصــر علــى اللحــاق بــه، هيــا يــا دكتــور فلتنجــز مــا نريــد قبــل أن يكــون مقتلــك 

في محاضرنا الرســمية دفاعا عن النفس عند اعتدائكم على قوة شــرطة رســمية.

وقبل أن تغتال الدهشــة الجديدة ســابقتها بلون جديد من التعجب؛ محاها الرعب 

وقــد  نحونــا  أســحلتهم  بــون  يصوِّ وهــم  زملائــه  بقيــة  تبعــه  عندمــا  جميعًــا  اعترانــا  الــذي 

تراجعــوا بظهورهــم ليُحكِمــوا الســيطرة علــى جنبــات القاعــة لنكــون جميعنــا فــي محــط 
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أنظارهــم، وأشــار أحدهــم للعامــل بغلــق جميــع الأبــواب لنصبــح ســجنائهم أو رهائنهــم أو 

أي �شــيء ملــك يمينهــم يحــق لهــم التصــرف فيــه وبيدهــم القــوة والســلطة التــي تؤهلهــم لمــا 

يريــدون.

لــو ارتعــد ســعدواي وتراجــع عــن قــراره مــا اهتــزت صورتــه عنــدي قيــد أنملــة، فقــد 

 تصرفــه الــذي رفضــه منــذ 
ً
منحــه القــدر كل الحجــج والشــبهات التــي يتعلــق بهــا مســوغا

قليــل، ولكــن يبــدو أنــه مصــرٌّ علــى الوصــول بدهشــتي وانبهــاري لدرجــة أكبــر وأعلــى؛ فقــد 

ف؟ أم حــرص؟ أم مــاذا؟ وقــال   لا أدري مغزاهــا حتــى الآن هــل هــي تخــوُّ
ً
نظــر نحــوي نظــرة

لــه: للضخــم المواجــه 

- هل من الممكن أن تسمح للنساء بمغادرة القاعة ولتفعل بي ما تشاء؟

بعــد نظرتــه وجملتــه هــذه علمــت أنــه يقصدنــي وحــدي، هــل هُنالــكَ قصائــد غــزل أبلــغ 

مــن ذلــك؟!

ــا، ولكــن لمســة حنونــة تعــادل مجلــدات منهــا، فمــا بالــك 
ً
قــد نطــرب بكلمــات الحــب حين

بمــن يفديــك بنفســه فــي لحظــة الخطــر التــي فطرنــا علــى الأنانيــة والخــوف علــى الــذات أكثــر 

ممــا ســواها.

:
ً

وكالعادة انتهك ذلك الغليظ أفكاري بصرخته قائل

- لماذا تهوى المتاعب يا بني.

مــه أنــا، لقــد خــاب تصعيــده الــذي ظــن أنــه سيكســر عزيمــة  فهــم الرجــل مــا لــم أتفهَّ

ــا علــى حياتــه التــي أصبحــت علــى المحــك، وقبــل أن 
ً
ســعداوي ويدفعــه للانصيــاع حفاظ

فــي  أدق- وضعــت ســعداوي  بتعبيــر  -أو  التــي وضعتنــا  المفاجــأة  ــا حدثــت 
َّ
من أيٌّ  يتصــرف 

اختبــارٍ جديــدٍ وعجيــبٍ؛ فقــد ســال خيطــان متوازيــان مــن الدمــاء مــن فتحتــي أنــف ذلــك 

:
ً

الغليــظ فــور انتهائــه مــن جملتــه الســابقة، ممــا دفــع ســعداوي لأن يشــير إليهــا قائــا

- ما هذا النزيف القادم من أنفك؟
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بــه وهــو يمســح أســفل أنفــه بيــده ولكــن تفاجــأ بهــا ملوثــة بدمــه  ِ
ّ

هــمَّ الرجــل أن يكذ

ــر بألــم، وبصمــت كان جســده مكومًــا علــى الأرض، فــي  بالفعــل، وأمســك برأســه وهــو يتمعَّ

:
ً

حيــن صــرخ أحــد زملائــه قائــا

- ماذا حدث؟!

قال سعداوي بجزعٍ:

- هل هو مريض بالضغط المرتفع؟

وكأنمــا كان ذلــك الغليــظ هــو العقــل المحــرِّك للبقيــة، فقــد انفــرط عقدهــم وامتهنــت 

القاعــة منــذ دقائــق، واندفعــوا  الســيطرة علــى  فــي طريقــة  التــي ظهــرت  مهارتهــم الأمنيــة 

وعــاد  بصيحاتــه،  القاعــة  ترتــج  كانــت  أن  بعــد  تمامًــا  ســكن  الــذي  زميلهــم  نحــو  جميعًــا 

آذاننــا  نفهمــه والتقطــت  بمــا لا  القاعــة  مــن جديــد لتضــج  العجيــب  اختــاط أصواتهــم 

ــا بــه دون إجابــة علــى أي ســؤال ممــا طــرح ســعداوي الــذي نظــر  -فقــط- جُمــل التســاؤل عمَّ

، ولكــن هــذه المــرة وصلتنــي ترجمتهــا واضحــة؛ فقــد كانــت طلبًــا 
ً
 جديــدة

ً
نحــوي مجــددًا نظــرة

للمســاعدة، ارتبكــت وتوقفــت متســائلة .. إن كان مــن يهــدد حياتنــا بظلــم واعتــداء منــذ 

مــا مــات بســببه ذلــك  ــا الله منــه وتيســر الخــاص النهائــي مــن ظلمــه الــذي ربَّ
َّ
قليــل قــد مكن

الرجــل المســكين مصــدر كل هــذه الأحــداث، فــأي يــد عَــوْنٍ قــد أمدهــا نحــوه؟!

لقــد جائنــي الخــاص منــه علــى طبــقٍ مــن ذهــب، كان يظــن أن لــن يقــدر عليــه أحــدٌ، 

فــأراه الله الآيــة الكبــرى، وفــي فــورة تجبــره وبينمــا بيــده مــا يمكنــه مــن إزهــاق أرواح الآخريــن 

أصبحــت روحــه هــو رهينــة بيــن أيدينــا، فمــا التصــرف الســليم؟

ولأن فــي الأزمــات الكبــرى وحيــن وقــوع الواقعــة يكــون لبعــض الشــخصيات هبــة الهيبــة 

التــي تجعــل تصرفهــم نبراسًــا للآخريــن، فتجــد كلمتهــم هــي العليــا، ودربهــم هــو مــا يســلكه 

مــا بوعــيٍ أو بشــكلٍ لا إرادي، ولذلــك لــو تركــه ســعداوي واســتغل الفرصــة للفــرار  البقيــة ربَّ

ا وأعانــه الآخــرون، ولكــن تحركــه لإســعاف  أو ليتمكــن مــن البقيــة لــكان تصرفــه صائبًــا جــدًّ
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إليــه  أمــري  أوكلــت  وقــد  داخلــي،  مــن  الســابقة  التســاؤلات  كل  ثــوانٍ  فــي   
ْ

مَحَــت الرجــل 

فحتمًــا لديــه المبــرر الأقــوى والأفضــل، والــذي ســيجيب عــن تســاؤلاتي فيمــا بعــد؛ ولهــذا 

كانــت الكانيــولا المنزوعــة مــن غــاف تعقيمهــا مــن أجــل الرجــل الســابق مــن نصيــب هــذا 

الشــرطي، وقــد تــمَّ تركيبهــا بســهولة فــي أوردتــه النافــرة، وفــي التوقيــت نفســه كان ســعداوي 

قــد انتهــى مــن قيــاس ضغــط دمــه، وعلــى الفــور انطلقــت تعليماتــه بحقــن الرجــل بالعــاج 

المناســب((.

*****
بعينيــن  ولكــن  كعادتــه،  باكــرًا  المستشــفى  بوابــة  مــن  بســيارته  ســعداوي  اقتــرب 

متورمتيــن ويحيــط بهمــا الســواد دلالــة أنــه لــم يــذق النــوم بعــد، وعلــى نقيــض الســابق كان 

تألــق المستشــفى فــي عينيــه أشــبه بانــاء فاخــر مــرآه يســر الناظريــن، ولكــن ملمســه يحــرق 

اليــد التــي تقتــرب منــه بســبب الغليــان الــذي يفــور بداخلــه.

لــم يُصِبــه الشــجن الــذي كان يحتويــه إثــر ســماع تغاريــد الطيــور حولــه، شــتان بيــن مــن 

يــرى الألــم مــن خلــف ســتار، ويتعامــل معــه بقواعــد علميــة، وبيــن مــن يختنــق بــه وينكســر 

تحــت وطأتــه.

عشــر دقائــق مــرَّت قبــل خروجــه مــن البــاب نفســه ولكــن بتجهــم أكبــر وحيــرة عظيمــة 

ــهُ مديــرة الصيدليــة بأنهــا لــم يعــد لديهــا أي رصيــد 
ْ
كادت تصيبــه بيــأس مقيــت، لقــد أخبرت

مــن “المورفيــن”، وأن الحصــة المخصصــة للمستشــفى قــد اســتهلكت بسُــرعةٍ كبيــرة، ولــن 

يمكنهــم الحصــول علــى الجديــد بطريــق رســمي قبــل أســبوعين، ثــاث ســاعات يطــوف بيــن 

أثــر، وعندمــا  ــا عــن “المورفيــن” دون 
ً
شــوارع القاهــرة والجيــزة مــن صيدليــة لأخــرى بحث

ــح بأنــه مســتعد لدفــع أي مبلــغ مقابــل الحصــول عليــه حتــى لــو كان بطريــق غيــر شــرعي  مِّ
َ
يُل

فــي  وأســهم  المدمنيــن،  أحــد  بأنــه  ــا 
ًّ
ظن والتشــكك  الاحتقــار  بنظــرات  تلمــع  العيــون  كانــت 

ذلــك مشــهد عينيــه المرهقتيــن بــكل آلام اليــأس وقلــة النــوم، ولــم يشــفع لــه إظهــار بطاقتــه 

الظاهــر بهــا درجتــه كاســتاذ كبيــر باحــدى كليــات الطــب.
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أحيط به ولم يدر ماذا يفعل، وأخيرًا تذكره ..

أخرج جواله واتصل به مباشرة وهو يسأل الله أن يكون ظنه به في محله.

*****
كانــت الســاعة تقتــرب مــن الحاديــة عشــر ظهــرًا عندمــا ارتفــع رنيــن الجــوال بجــوار عبــد 

ــا علــى أذنــه بالوســادة الصغيــرة 
ً
الكريــم الــذي حــاول تجاهلــه وهــو يتقلــب فــي فراشــه ضاغط

ينقطــع  إن  مــا  الرنيــن  ولكــن  النــوم،  لــذة  تنتهــك  التــي  ضوضائــه  مــن  تخفــف  أن  ع�ســى 

حتــى يبــدأ مــن جديــد، تســاءل عمــن يطلبــه بإلحــاح هكــذا، فزوجتــه هــي صاحبــة الســبق 

والتفــرد فــي هــذا المجــال، وصــوت أنشــطتها اليوميــة بالمنــزل يأتيــه مــن الخــارج فمــن ذاك 

الــذي ينافســها الآن؟! أخيــرًا بعدمــا اقتــرب مــن درجــة الاســتفاقة إثــر انســحاب خــدر النــوم 

عبــر الطرقــات المتتاليــة عليــه مــن صــوت الجــوال اللعيــن، مــد يــده إليــه ليطالــع شاشــته، 

ليجيــب عــن تســاؤله الســابق، وفجــأة جــذب الجــوال إليــه مســرعًا، واعتــدل بفراشــه وقــد 

:
ً

ســحق كل مــا يتعلــق بــه مــن آثــار النــوم ورد بلهفــة قائــا

 يا دكتور.
ً

 وسهل
ً

- أهل

جاءه صوت سعداوي وهو يقول بنفاذ صبر:

- لماذا لا تجيب يا عبد الكريم؟

حاول الرد معتذرًا وهو يقول:

- آسف يا دكـ ..

 بحسم:
ً

ولكن قاطعه سعداوي قائل

.
ً

- فلتقابلني بالعيادة حال

ــا يريــده ســعداوي  وطــوال الطريــق كانــت التســاؤلات تعصــف بــرأس عبــد الكريــم عمَّ

مــن عيادتــه، فهــي الآن شــبه ميتــة بعــد مُصــاب زوجتــه، فقــد تقطــع انتظامــه بهــا حتــى 
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ــل  انعــدم تمامًــا فــي الشــهر الأخيــر، وانقطعــت معــه كل المكاســب الجانبيــة التــي كان يتحصَّ

عليهــا، ســواءً النســبة التــي يفــوز بهــا مــن قيمــة كل كشــف، أو الرشــاوَى التــي يلتهمهــا مــن 

ــى لــه الراتــب الثابــت 
َّ

بعــض المر�ضــى لتجــاوز دورهــم فــي الانتظــار، ولكــن علــى الأقــل تبق

الــذي ينالــه، فرغــم تفرغــه الشــهر الما�ضــي فشــل تمامًــا فــي الحصــول علــى أي عمــلٍ جانبــيٍّ 

ــى لــو ماتــت زوجــة ســعداوي بسُــرعةٍ لينتهــي  يســاعده علــى تعويــض مــا خســر، حتــى أنــه تمنَّ

وتريــح  عذابهــا  مــن  فلتســترح  الحتمــي،  مصيرهــا  هــو  هــذا  أن  يعلــم  الــكل  الكســاد،  هــذا 

الآخريــن مــن المعانــاة بســببها!!

أكثــر مــا يخشــاه الآن أن يكــون هــذا النــداء لأجــل تصفيــة العيــادة وصرفــه مــن العمــل 

بهــا، لا يمكــن أن يختــل تــوازن ســعداوي لهــذه الدرجــة، فرغــم انقلابــه عمــا اعتــاد عليــه 

يــزن الأمــور بعقلــه ولا  النهايــة رجــل، ويجــب أن  فــي  أنــه  بدرجــة كبيــرة بســبب زوجتــه إلا 

شــفى زوجتــه؟!
ُ
يخســر كل �شــيء دفعــة واحــدة، هــل لــو بــاع المستشــفى وأغلــق العيــادة ست

 .. ترى هل هذه هي الزيارة الأخيرة لها؟
ً

دخل العيادة وهو متوجسٌ منها ومتسائل

كانــت مضــاءة الأنــوار، و كان بــاب غرفــة الكشــف مفتوحًــا، ممــا يشــير بــأن ســعداوي 

:
ً

ينتظــره بهــا، تنحنــح ليناديــه ســعداوي بفــراغ صبــرٍ قائــا

 كثيرًا.
َ

- ادخل يا عبد الكريم، لقد تأخرت

ــا كتلميــذ يتنظــر العقــاب علــى عــدم تأديــة الواجبــات المدرســية، 
ً
جلــس أمامــه صامت

ومترقبًــا الحكــم القا�ســي الــذي ســينطق بــه، تتبعــت نظراتــه يــد ســعداوي التــي فتحــت دُرجًــا 

ــه 
ُّ
ــا لتخــرج منــه رزمــة مــن الأمــوال بنظــرةٍ واحــدةٍ علــم أنهــا خمســة آلاف وأصبــح ظن جانبيًّ

ــا بأنهــا النهايــة، ولــم يعــد يعنيــه مــا ســينطق بــه ســعداوي الــذي قــال:
ً
يقين

- هذه مكافأة لك يا عبد الكريم لو نجحت فيما سأوكلك به الآن.

كرســيه  فــي  واســترخى  المفقــودة  أنفاســه  إليــه  عــادت  وقــد  بعمــق  الكريــم  عبــد  تنهــد 

بمنتهــى الراحــة، ولكــن اســتمر التســاؤل بداخلــه عــن أي مهمــة هــذه يتحــدث ســعداوي، 

:
ً

والــذي لــم يتأخــر قائــا
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- “المورفيــن” شــبه منعــدم بــكل الصيدليــات، وكل المستشــفيات التــي تحدثــت معهــا لا 

يمكنهــا التنــازل عمــا لديهــا، وزوجتــي تــكاد تمــوت مــن شــدة الألــم، أنــت ســريع الحركــة وأبــرع 

منــي فــي هــذا ويمكنــك فعــل الكثيــر، أثــق بذكائــك وقدرتــك علــى جلبــه، ولا يهمــك الســعر 

ــا فيــه، ولا يهمنــي المصــدر الــذي ســيجلبه لنــا، فهــل يمكنــك ذلــك؟
ً
مهمــا كان مبالغ

ــر توتــره تمامًــا وبــدأ عقلــه فــي العمــل بأق�صــى 
َّ

عــاد عبــد الكريــم بظهــره للخلــف وقــد تبخ

طاقتــه، لمــاذا يطلــب منــه ســعداوي هــذا الطلــب؟

ولكن ..

لــه  تــرك  والرجــل  الســعر،  بمضاعفــة  فيهــا  الأربــاح  زيــادة  ويمكنــه  رائعــة  الصفقــة 

ــد حيــث شــاء، شــهوته للمكســب أجهضــت تســاؤله ومهــدت لــه  عَّ الســقف مفتوحًــا ليصَّ

الإجابــة التــي ترضيــه، فســعداوي وأمثالــه تســير حياتهــم علــى وتيــرة واحــدة ميســر فيهــا كل 

مــت أمورهــم بمثــل مــا هــو فيــه الآن يضطــرب ولا يجــد النجــدة إلا فــي أقــرب  أمــر، وإذا تأزَّ

، ر�ضــي عبــد 
ً
لــه لا اتهامًــا ولا شــبهة النــاس إليــه، وبهــذا فطلبــه مــن عبــد الكريــم مكرمــة 

الكريــم تمامًــا بهــذا التبريــر الجيــد والمقنــع، وبعــد أن اطمــأن علــى اســتقرار رزمــة الأمــوال 

بجيبــه نطــق بــكل كلمــات المجاملــة وأنــه لا يريــد أي �شــيء فلحــم أكتافــه مــن خيــر الدكتــور، 

وأنــه ســيبذل جُــلَّ جهــده، ولــن يعــود إلا بأق�صــى كميــة ممكنــة مــن “المورفيــن”.

ــح لــك 
َ
فت

ُ
ــق أبــواب ت

َ
غل

ُ
والآن قــد اطمــأن جنانــه، فالحيــاة عادلــة تمامًــا هكــذا، عندمــا ت

ســواها باتجــاهٍ آخــر.

*****
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مفكِّرة شيماء:
))بعــد أن اطمــأن ســعداوي إلــى اســتقرار حالــة الرجــل الــذي أصيــب بنزيــف حــاد بالمــخ 

كاد يــودي بحياتــه لــولا ســرعة إســعافه، اكتشــفنا اختفــاء كل مرافقيــه، فقــام بإبــاغ قســم 

ــا الوقــت حتــى المســاء، 
َّ
الشــرطة وتــمَّ عمــل محضــر وتحقيــق كبيــر بالمستشــفى اســتهلك من

والعجيــب أن التحقيــق كان مــداره أكثــر حــول اتهامنــا أو وصمنــا بــأي شــبهة حتــى تعتــدل 

التــي  للتنــازل عــن حقوقنــا  أفــراد الشــرطة هــؤلاء، ويؤهــل لتفــاوضٍ يدفعنــا  مــع  الكفــة 

كبــرى   
ً
قضيــة الأمــر  وجعــل  الكثيــر  لنــا  حفــظ  الســريع  الصحافــة  وجــود  ولكــن  انتهكــت، 

ــا ثــم صمتــت، ولــم نــدرِ حتــى الآن إلــى أي �شــيء انتهــت، 
ً
تابعتهــا مختلــف وســائل الإعــام حين

فقــد كان الفــوز بالنســبة لنــا أن نفلــت مــن أي اتهــامٍ أو عقــابٍ متعلــقٍ بهــا، ويبــدو أن هــذا 

كان متعمــدًا منهــم، والله أعلــم مــا مصيــر الرجــل الميــت ومــا آل إليــه أمــره فيمــا بعــد.

تنتظــر  اهــة  ندَّ كأفضــل  ــا  خفيًّ نــداءً  ينادينــي  والســرير  ا  نفســيًّ منهكــة  مســاء  عــدت 

 مخــدرة بالكامــل، ولــم يكــن عنــدي أدنــى مقاومــة لندائــه 
ُ

نــت
ُ

ضحاياهــا، والحــق أقــول ك

هــذا، لــولا أمــي التــي لــم تتســاءل عــن ســبب تأخــري ولــم تندهــش مــن آثــار الوهــن المبالــغ 

والتأنــق  الاغتســال  منــي  طلبــت  اليــوم،  طــوال  جوالــي  لغلــق  ســريعٍ  عتــابٍ  وبعــد  فيــه، 

لهــا: أقــول  وأنــا   
ً
ســقيمة  

ً
ابتســامة  

ُ
ابتســمت بسُــرعةٍ، 

سجن اليوم يا أمي.
ُ
 على وشك أن أ

ُ
نت

ُ
- لقد ك

 وهلة ولكن نفضت رأسها وقالت:
ْ

توقفت

- لا يهم سنتحدث عن هذا فيما بعد، المهم استعدي للعريس القادم.

بالطبــع كل مســببات التعجــب كانــت قــد زالــت عنــدي إثــر الخبــرات الســابقة مــع أمــي، 

ولهــذا لــم يكــن لــدي ســوى تنفيــذ أمرهــا الــذي لا يحتمــل أي وســيلة رفــض، بعــد نصــف 

الســاخنة  الوجبــة  تنــاول  وبــدء  الاغتســال  إثــر  علــى   
ً

قليــا انتعشــت  قــد   
ُ

نــت
ُ

ك الســاعة 

الشــهية التــي أعدتهــا لــي أمــي ضمــن فقــرات الاســتعداد، وبيــن اللقيمــات ســألتها عــن هــذا 

العريــس المرتقــب وأيــن أبــي؟
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ــا 
ً
جاوبتنــي أنــه مهنــدس بتــرول يعمــل بإحــدى دول الخليــج يســافر شــهرًا ويعــود متفرغ

تمامًــا لشــهرٍ مقابــل، وبهــذا تضمــن وجــودي معهــا شــهرا وتحمــل زوجــي لــكل واجباتــه فــي 

العاليــة،  الماديــة  القــدرات  بجــوار  بالطبــع  هــذا  ذلــك،  مــن  تمنعــه  إجازتــه دون مشــاغل 

وارتفــع صــوت طرقــات أبــي علــى البــاب ليجيــب بنفســه عــن الســؤال الثانــي علــى إثــر مــرآه 

للمهنــدس  اســتعدادًا  لتجهيزهــا  انطلقــت  والتــي  أمــي،  بهــا  طالبتــه  التــي  بأثقالــه   
ً

محمــا

المتعجــل، والــذي اعتــاد علــى تنظيــم وقتــه وجدولتــه بمنتهــى الدقــة.

كان التوتر باديًا على أبي وهو يقول بعصبية وصوتٍ عالٍ:

- حثالة الشوارع هؤلاء يحتاجون للأدب.

لت يده وأنا أقول له: قبَّ

ئ من روعك. - ما بك يا أبا خالد؟ .. هدِّ

ربت على كتفي وقد تخفف من احمرار وجهه كثيرًا، وقال بالتوتر نفسه:

- شــابٌّ مســتهترٌّ يقــود ســيارة لا يمكنــه شــراء حتــى بابهــا، منطلــق خلفــي بــأول شــارعنا 

الضيــق يــكاد يلتصــق بســيارتي ولا يكــف عــن اطــاق بوقــه، وعندمــا فاجأتنــي قطــة خارجــة 

من باب إحدى العمارات اضطررت للتوقف المفاجئ حتى لا أدهســها؛ وبالطبع اصطدم 

ــباب وهَــمَّ أن يضربنــي لــولا رجــال   مــن الاعتــذار عــن صفاقتــه، إذا بــه يكيــل لــي السُّ
ً

بــي، وبــدل

الشارع.

لت رأسه وقلت له: قبَّ

- لا عليك يا أغلى الناس، المهم أنك بخير ولا تشغل بالك به.

ت حدته كثيرًا وهو يقول:
َّ

خف

- لــولا تعجلــي مــا تركتــه، ولكــن أنقــذه منــي اصطحــاب أحــد الرجــال لــه إلــى ورشــة قريبــة 

لاســتعدال ما اعوجَّ من مقدمة ســيارته.

قطــع علينــا الحديــث اتصــال خالــد مــن ألمانيــا التــي ســافر إليهــا منــذ شــهر فــي منحــة 

لنيــل درجــة الماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة، وعلــى غيــر عــادة أمــي أنهــت المكالمــة معــه 

ســريعًا كــي تختــم جميــع اســتعداداتها قبيــل مجــيء العريــس.
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إليــه بهدوئــه الجميــل، تنحنــح  أبــي  البــاب، فتوجــه  بعــد نصــف الســاعة دقَّ جــرس 

العاصفــة. انطلقــت  وبعدهــا  البــاب،  وفتــح  علــى وجهــه  كبيــرة  ابتســامة  ورســمة 

وظلَّ هذا الموقف مثار حكايانا وضحكنا لأمدٍ طويلٍ.

أبــي  عــاد  المنــزل،  تقــوض  كادت  التــي  العاليــة  والصيحــات  المتبادلــة  الشــتائم  فبعــد 

يقــول: وهــو  الســابق  وجهــه  باحمــرار 

- الشاب الصفيق تبعني إلى هنا هل تتخيلون لماذا؟

قلت له بتلقائية:

- يريد منك تكلفة إصلاح سيارته.

ا وهو يقول:
ً
انفجر فجأة ضاحك

- جاء طالبًا يدك، لقد كان العريس المنتظر!

*****
لــم تضــع تجهيــزات أمــي هبــاءً، فبعدهــا بيوميــن كان هنــاك عريــسٌ آخــر، معيــد بكليــة 

، والمكانــة الاجتماعيــة الجيــدة التــي 
ً

الصيدلــة لديــه الصيدليــة التــي تــدر لــه ربحًــا معقــول

اكتســبها كونــه أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي، مــرت كل الطقــوس بســام وجــاءت 

ــا الآخــر، ولكــن مــع خبــرةٍ 
َّ
مرحلــة الحديــث المتبــادل، والتــي مــن خلالهــا يستكشــف كل من

مكتســبةٍ عبــر الحكايــا المتبادلــة مــع صديقاتــي - وأهمهــن لمــى بالطبــع - عــن هــذه الجلســة، 

 ســبقتني بــه إحداهــن، فقلــت لــه:
ً

راقنــي أن أطــرح عليــه تســاؤل

أنــا معــك وأمــك وإخوتــك وأبنــاؤك، وتعــرض هــذا القــارب   
ُ

نــت
ُ

 بقــارب وك
ُ

نــت
ُ

لــو ك  -

فــي محاولــة الانقــاذ؟ لنــا  للغــرق، مــا ترتيبــك 

ابتسم بوقار وبمنتهى اللباقة قال:

ولكــن  إعجابــك،  تحــوز  أو  ترضيــك  مثاليــة  بإجابــة  عليــك  الــرد  ا  جــدًّ الســهل  مــن   -

الواقــع يختلــف تمامًــا عــن الافتراضــات النظريــة، إجابــة هــذا الســؤال لــن تعرفيهــا أبــدًا إلا 

إذا وقعــت فــي هــذا الموقــف، أنــا نف�ســي لا أدري مــا أولوياتــي وقتهــا.
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لــك  تكشــف  العمليــة  المواقــف  بالفعــل،  ممتــازة  مــن  وأكثــر  مدهشــة  إجابتــه  كانــت 

حقيقــة الإنســان، فكــم مــن متحــدثٍ لا يملــك إلا ناصيــة الــكلام وفقــط، وكــم مــن متلعثــمٍ 

أفعالــه أبلــغ مــن كل الخطــب.

ا تمامًــا؛ فقــد عايشــت مــن  ولكــن علــى عكــس المتوقــع، كان لهــذه النتيجــة أثــرًا عكســيًّ

تعــرض لهــذا الموقــف العملــي وعلمــت علــم اليقيــن مــا رد فعلــه، ولــن أجــد أفضــل منــه فــي 

ذلــك، فهــل أتــرك اليقيــن وأذهــب لخانــة الاحتمــالات؟

ورغــم تلككــي بحُجــج واهيــة، كادت أمــي تجــن علــى إثرهــا لعــدم إتمــام هــذه الزيجــة، 

ــا 
ً

ــا دقيق
ً

ــاه، فمــا ذكــره الصيدلــي بإجابتــه إنمــا كان وصف إلا أن الســبب الحقيقــي كان إِيَّ

لشــجاعة وبســالة وفــداء ســعداوي معنــا فــي قاعــة اســتقبال الطــوارئ مــن قبــل((.

*****
تقلصــت  ولكــن  الكريــم،  عبــد  جلبــه  مــا  بســبب  الألــم  مــع  المــرة  هــذه  الهدنــة  طالــت 

فعاليتــه كثيــرًا، وانكمشــت المــدة الزمنيــة بيــن كل جرعــة وأخــرى ممــا يهــدد بآثــار مدمــرة 

أخــرى، بــدأ ســعداوي فــي دراســة جميــع الاحتمــالات المتعلقــة بادخــال زوجتــه فــي غيبوبــة 

مســتحثة حتــى تنتهــي مــن تلــك المعانــاة الســرمدية التــي لا حــلَّ لهــا، ولكــن .. بخبرتــه يعلــم 

أنهــا إن دخلــت فيهــا فلــن تخــرج منهــا أبــدًا، فالأمــر محتــوم والمصيــر معــروف، أصبــح كل همــه 

هــو الحصــول علــى حــلٍّ جديــدٍ يهــوِّن عليهــا مــا هــي فيــه قــدر الإمــكان حتــى يحظــى بقربهــا 

والتفاعــل معهــا بشــكلٍ طبيعــي أق�صــى قــدر ممكــن مــن الحيــاة، تعجــب مــن أنــه ظــل طــوال 

حياتــه الزوجيــة يســعى للنجــاح وحصــد الأمــوال، ممــا اقتطــع الكثيــر مــن أوقاتــه الســعيدة 

مــع زوجتــه، وهــا هــو الآن مســتعد لبــذل كل مــا نــال مقابــل بضــع أيــام أو ســاعات معهــا!!

 كبيــرًا 
ً

البحثيــة، ودفــع مقابــا فــي كل المواقــع  بعــد أن اشــترك  ظــل حبيــس حاســوبه 

لهــذا الاشــتراك، ولــم يمَــل قــراءة جميــع الأبحــاث ورســائل الماجســتير والدكتــوراه العالميــة 

المتعلقــة بقتــل الألــم، ولكــن لــم يكــن هُنالــكَ الجديــد الــذي يبحــث عنــه.
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ا لطفلة  وأخيــرًا توقــف أمــام ورقــة بحثيــة صغيــرة قامــت فقــط بدراســة حالــة نــادرة جدًّ

تبلــغ مــن العمــر تســعة أعــوام اســمها »جابــي جينجــراس« وُلِــدت الطفلــة بنقــص عجيــب فــي 

مكوناتها الطبيعية، ألا وهو عدم الشــعور بالألم مهما تعرضت لمحفزاته!

ــا مــن الدهــر، لقــد وجــد المفتــاح أخيــرًا، 
ً
تألقــت عينــا ســعداوي ببريــق افتقــد إليــه حين

بدايــة  أعطتــه  التــي  جابــي  يخــص  مــا  كل  قــراءة  مــن  الانتهــاء  وبعــد  بِنَهَــمٍ،  الأســطر  التهــم 

الطريــق الســليم، تحــدد بحثــه فــي نقطــة واحــدة ســهلت عليــه الكثيــر، تــمَّ وصــف مــرض 

جابــي هــذا باســم »Congenital insensitivity to pain« وتــمَّ اختصــاره إلــى CIP، ممــا 

يعنــي »عــدم الإحســاس الخلقــي بالألــم«.

العالــم  فــي  حالــة  مائــة  مــن  يقــرب  مــا  منهــا  أن  ليجــد  المتشــابهة  الحــالات  عــن  بحــث 

بأســره، منهــا 40 حالــة فــي منطقــة واحــدة اســمها » فيتنجــي » تتبــع بلديــة كيرونــا بالســويد، 

والعجيــب أن عــدد ســكان هــذه المنطقــة لا يتعــدي الألــف شــخص!

ا وقــد حــدث وتكــرر  ــن مــن كــون المــرء فاقــدًا للإحســاس بالألــم ممكــن جــدًّ
َّ

أخيــرًا تيق

بالفعــل، ربــط هــذا بتخصصــه فــي مجــال جراحــة المــخ والأعصــاب وتذكــر قــول محبوبتــه لــه 

بتلــى فــي أهــم تخصصاتنــا فقالــت لــه:
ُ
حيــن ســألها لمــاذا ن

- لتعلم أن فوق كل ذي علمٍ عليم.

العبــد  علــم  مقارنــة  هــو  المقصــود  ليــس  تمامًــا،  مختلــف  بشــكل  الإجابــة  فهــم  الآن 

أهــم  فــي  يبتليــك  قــد  ســبحانه  أنــه  القصــد  إنمــا  عــاه،  فــي  جــل  خالقــه  بعلــم  الضعيــف 

ومصمصــة  والســكون  للتقاعــس  لا  المزيــد،  لكشــف  فيدفعــك  فيــه  برعــت  تخصــص 

وكفــى. الله  ســبحان  قائليــن  الشــفاة 

ولهــذا ســينفق كل مــا معــه لــو اســتلزم الأمــر وسيســافر إلــى تلــك البلــدة لعمــل دراســة 

العصبــي،  جهازهــم  فــي  الحــادث  التغيــر  وكشــف  المــرض  بهــذا  المصابيــن  حــول  جديــدة 

كــي  بهــا  لهــا لتعديــل التركيــب العصبــي  إلــى إجــراء جراحــة عصبيــة كبــرى  وســوف يســعى 

ــا  ــا يابانيًّ
ً
ــا، لــن يتــردد فــي ذلــك، ولكــن دون عنــاء وجــد عالم

ً
ينــزع عنهــا الشــعور بالألــم مطلق

اســمه »أكيــرا هيتومــي« قــد ســبقه إلــى ذلــك وطــرح نتيجــة بحثــه فــي مؤتمــر علمــي بالصيــن 
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حُــوص المطلوبــة مــن رســم أعصــاب 
ُ

أنــواع الف لــم يســمع عنــه مــن قبــل، فخــال جميــع 

وعضــات وآشــعات مقطعيــة ورنيــن مغناطي�ســي يشــمل الجســد بأكلمــه، لــم يجــد لديهــم 

لــه  أثنــاء البحــث وفــاة أحدهــم وســماح أهلــه  أي تغيــر ملحــوظ، وكان مــن حســن حظــه 

ــا اســتغرق منــه أكثــر مــن شــهر، كاد يخــرج منــه يائسًــا لــولا 
ً

بتشــريح الجثــة تشــريحًا دقيق

المــخ عنــد صبغهــا  لهــا، فبعــض خلايــا  الشــديد  بانتباهــه  ــا 
ً
ملاحظــة أخيــرة كان محظوظ

قبــل اســتخدامها تحــت الميكروســكوب وجــد أنهــا تســتهلك كميــة مــن الصبغــة أكثــر مــن 

مثيلاتهــا مــن الخلايــا نفســها، وهنــا خــرج بنتيجــة البحــث بــأن التغيــر إنمــا كان بخلايــا المــخ 

إلــى تحديدهــا الآن بدراســات أخــرى موســعة، ويبــدو أن العلمــاء  والتــي يمكــن الوصــول 

الألمــان التقطــوا منــه الخيــط وانطلقــوا فــي دراســاتهم مســتخدمين مــا يســمى أشــعة الرنيــن 

المغناطي�ســي الوظيفيــة مــع تعريــض مناطــق المــخ لإشــعاعات غيــر ضــارة، معلنيــن نتيجــة 

بحثهــم بدوريــة شــهيرة اســمها نيوروتــون بأنهــم اســتطاعوا تحديــد المنطقــة المســئولة عــن 

ا، ولكــن عنــد 
ً

الألــم بالمــخ والمفاجــأة أنهــا كانــت منطقــة أخــرى غيــر المتعــارف عليهــا ســابق

إجــراء تجاربهــم وجــدوا أن كل المر�ضــى الذيــن حاولــوا قتــل الألــم لديهــم خرجــوا بخلــلٍ فــي 

 أو علاجًــا لذلــك، جمــع ســعداوي جميــع النتائــج 
ًّ

الرؤيــة وإدراك الصــور، ولــم يجــدوا حــا

المتعلقــة بتلــك الأبحــاث وربطهــا بخبرتــه العتيقــة فــي علــم جراحــة المــخ والأعصــاب وظــلَّ 

ــا بترقيــم بعــض الخلايــا  مجافيًــا للنــوم مــا يقــرب مــن ثلاثــة أيــام حتــى وضــع افتراضًــا علميَّ

التــي إن نجــح فــي فصلهــا ســيكون أشــبه بفصــل التيــار الكهربائــي عــن الشــبكة العصبيــة 

فيمــا يخــص الألــم فقــط، وبهــذا لــن تتأثــر أي وظيفــة عضويــة أخــرى مرتبطــة بالأعصــاب 

مثــل الحركــة والاتــزان أو الرؤيــة مثلمــا حــدث فــي البحــث الألمانــي.

المشــكلة لديــه هــي عــدم القــدرة علــى تمييــز هــذه الخلايــا بمجــرد النظــر حتــى لــو كانــت 

المشــاهدة تحــت ميكروســكوب فائــق، لا بــدَّ مــن صبــغ هــذه الخلايــا بصبغــة خاصــة بحيــث 

تظهرهــا واضحــة وقابلــة للإجــراء الطبــي الخــاص بعزلهــا بعــد ذلــك.

ولهــذا لــم يعــد أمامــه إلا الاتصــال بذلــك العالــم اليابانــي »أكيــرا هيتومــي« صاحــب 

الكشــف المتعلــق بــأن هنــاك خلايــا خاصــة اســتهلكت صبغــة أكثــر مــن مثيلاتهــا فــي هــؤلاء 

المصابيــن بالمــرض النــادر الخالــي مــن الألــم.
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رتــب جميــع خطواتــه وجمــع عزمــه وبــدأ فــي التحــرك، تــمَّ احتجــاز زوجتــه بمستشــفى 

بــاح و إدخالهــا فــي غيبوبــة مســتحثة ســتخرج منهــا فــور عودتــه وإجــراء جراحــة خاصــة  الصَّ
لهــا بالمــخ، بعدهــا تكــون قــد تخلصــت مــن كل آلامهــا مــدى الحيــاة.1

*****
مفكِّرة شيماء:

))أصبحــت بيــن ناريــن، ســعداوي هــو المقــارَن الثابــت الــذي يتــم تقييــم كل مــن يتقــدم 

ــى الارتبــاط بــه الآن،  طالبًــا يــدي بــه، لأنــه -بــكل صــدقٍ مــع نف�ســي- هــو الشــخص الــذي أتمنَّ

ا، لــن أكابــر ولــن أحــاول تزييــف حقيقــة راســخة بداخلــي، ولكــن ..  نعــم أنــا معجبــة بــه جــدًّ

ظهــر لــه ذلــك أبــدًا ولا لغيــره، حتــى 
ُ
بمــا تربيــت عليــه ووفــق المبــادئ المتوقــرة بوجدانــي، لــن أ

أقــرب الأقربيــن لــي صديقتــي لمــى، هــي مفكرتــي الحبيبــة فقــط التــي أحاورهــا وأبثهــا أشــجاني 

ســبحانه  لنــا  فلييســر  لــي  الخيــر  هــو  كان  إن  وفقــط،  الدعــاء  ســألزم  بــي،  يحــاط  عندمــا 

ا فليصرفــه عنــي، ويكفينــي هــذا بينــي وبيــن الله، لــن أخالــف مبادئــي،  الارتبــاط، وإن كان شــرًّ

ولــن أخــون ثقــة أهلــي بــي أبــدًا ولــن أقــدم علــى أي فعــل ظاهــره فيــه الســعي إليــه، كان هــذا 

هــذا  يخالــف كل  بمــا  دومًــا  الأحــداث  تأتــي  ولكــن  حــدث،  مــا  بعــد كل  الأكيــد  هــو عزمــي 

ويحطمــه، فبعــد شــهر مــن العمــل باســتقبال الطــوارئ وســط ســير هــادئ للأحــداث وبــا 

ا عندمــا  أي مواقــف تدفعنــي لتعامــل مباشــر وخــاص معــه، كان الحــظ العجيــب مســتمرًّ

ا لمــدة شــهرين وفــي الأيــام نفســها،  انتقلنــا بعدهــا للتدريــب بقســم الجراحــة العامــة ســويًّ

ممــا يعنــي اســتمرار رؤيــة ســعداوي والبقــاء فــي مجالــه أطــول مــدى ممكــن، بعــد شــهر مــن 

التمــرس والتدريــب اطمــأن النــواب إلينــا وكانــوا يتركــون لنــا العيــادات لنديرهــا وحدنــا فــي 

أحيــانٍ كثيــرةٍ، وفــي هــذا اليــوم كانــت بدايتــه نقيــض نهايتــه تمامًــا.

بعــد  الســرة،  بجــوار  كبيــر  فتــق  مــن  وتعانــي  الســتين  تخطــت  ريفيــة  ســيدة  كالعــادة 

التشــخيص الســهل واســتعداد الســيدة لإجــراء الجراحــة، وبينمــا ســعداوي يقــوم بمــلء 

1( كل سبق من حقائق علمية وطبية سليم بالفعل، ما عدا ما يتعلق بالدكتور أكيرا هيتومي وأبحاثه فهو من وحي 
خيال المؤلف.
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اســتمارة احتجازهــا بالمستشــفى  مــن أجــل الجراحــة، كان يطــرح عليهــا الأســئلة الروتينيــة 

المتعلقــة بالتحضيــر للجراحــة فقــال:

- هل عندك سكر يا حاجة؟

بمنتهى التلقائية والبساطة والاهتمام ردت السيدة قائلة:

- » أجيب لك يا حبيبي »

وجهــي  محولــة  قهقهتــي  لمنــع  أنــا   
ُ

وجاهــدت عريضــة،  ببســمة  ســعداوي  وجــه  أشــرق 

الجميــل: بهدوئــه  لهــا  قــال  فــي حيــن  لهــا،  أســبب حرجًــا  للناحيــة الأخــرى حتــى لا 

- أقصد هل تعانين من مرض السكري؟

ومــرَّت بقيــة الحــالات المرضيــة بمنتهــى السلاســة حتــى ظهــرت تلــك الســيدة، ثلاثينيــة 

ة مضغوطــة مــن الأمــام وتعقــص شــعرها علــى شــكل دائــرة  ــا بــأزرَّ
ً

ترتــدي ثوبًــا أســود مغلق

ا أســفل غطــاء رأســها الخفيــف والمزركــش بكثيــر مــن الألــوان، وهُنالــكَ  كبيــرة واضحــة جــدًّ

بقايــا كحــل بعينيهــا المتســعتين، دخلــت مباشــرة مُلقيــة بتذكــرة كشــفها للممرضــة القائمــة 

إيــاي  متجاهلــة  إليــه  وتحدثــت  ســعداوي  أمــام  وجلســت  بدفترهــا،  البيانــات  بتســجيل 

تمامًــا رغــم الــزي الأبيــض المميــز الــذي نتشــارك فيــه جميعًــا ممــا يظهــر أننــي حتمًــا طبيبــة، 

وبمنتهــى البســاطة وبصــوت قــوي قالــت:

- عندي الزائدة يا دكتور.

حافظ سعداوي على رباطة جأشه وقال:

- جميعنا لدينا الزائدة الدودية، ما المشكلة؟

 وقالت:
ً
قلبت كفيها متعجبة

- لِمَ استأصلتموها لأختي العام الما�ضي إذن؟

:
ً

رد قائل

- حتمًا كانت ملتهبة عندها.

o b e i k a n d l . c o  m



46

أشارت إليه بإصبعها قائلة:

- أنا كذلك مثلها الآن.

ا فقاطعته أنا قبل أن ينطق قائلة لها:
ً
نظر إليها متشكك

شخيص 
َّ
- ما الأعراض التي تعانين منها؟ ودعي لنا الت

نظرت نحوي شذرًا وتوجهت نحو سعداوي قائلة:

- بطني بها سكاكين تمزقني يا دكتور بموضع الزائدة تلك.

قال لها سعداوي بمنتهى الجدية:

- الدكتورة هي من تحدثك.

بمنتهى الجمود وقد بدأ صوتها في الارتفاع قائلة:

- لا أريد الكشف عندها يا دكتور أريدك أنت.

هــم ســعداوي أن ينطــق، ولكــن قبــل أن يفعلهــا ولعلمــي بأنــه ســيدخل فــي جــدال مــن 

 وقلــت لــه:
ً
 واقفــة

ُ
أجلــي آثــرت أن أحتفــظ بالبقيــة مــن كرامتــي، فنهضــت

- سأذهب لجلب كوب من الشاي.

:
ً

التهم كلماته وهو يزدرد ريقه وأشار بيده إلي قائل

- تفضلي يا دكتورة.

وبعدهــا  الســيدة،  تلــك  بعينــي  الســاخرة  النظــرة  تجنــب  حاولــت  وبفشــل  انطلقــت 

علمــت تفاصيــل مــا دار مــن الممرضــة الوحيــدة التــي تبقــت معــه بغرفــة الكشــف، فقــد 

:
ً

قائــا المريضــة  إلــى  ســعداوي  توجــه 

ا بمثل جلستك هذه.
ً
- مريض الزائدة الدودية المغص لديه لا يجعله جالسًا هادئ

قالت السيدة بمنتهى اليسر: 

- فلتكشف عليَّ وسوف تعلم ذلك بنفسك.

بمنتهى السخط وفارغ الصبر أشار نحو سرير الكشف خلف ستارة وقال لها:
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- تفضلي.

ذهبــت حيــث أشــار وبعدهــا بدقيقتيــن نــادت عليــه بأنهــا مســتعدة للكشــف، اصطحــب 

حديثهــا  موجهــة  قالــت  نحوهــا  يــده  ســعداوي  يمــد  أن  وقبــل  كالمعتــاد،  الممرضــة  معــه 

للممرضــة:

- معذرة يا شابة فتجلبي لي جوالي من المكتب الذي جلست عنده حتى لا يُسرق.

بتبــرم ذهبــت الممرضــة خــارج منطقــة الســتار، وبينمــا هــي تمــد يدهــا لأخــذ الجــوال، 

إذا بصرخــةٍ قويــةٍ تهــزُّ أرجــاء المستشــفى أطلقتهــا تلــك الســيدة، اندفعــت الممرضــة عائــدة 

لتجــد مشــهدًا عجيبًــا، فجميــع الأزرة المضغوطــة لثــوب الســيدة كانــت مفتوحــة ليظهــر 

جســدها عاريًــا بالكامــل وهــي تمســك بتلابيــب ســعداوي وتصــرخ وتســبه بشــتائم لا حصــر 

لهــا وقــد ســقط غطــاء شــعرها الــذي تناثــر فــي جميــع الاتجاهــات، تفلــت ســعداوي منهــا 

بوجــهٍ محتقــنٍ وعيــنٍ ذاهلــة وخــرج مســرعًا مــن خلــف الســتار ليجــد الكثيــر مــن الأعيــن 

تقــف ببــاب غرفــة الكشــف متســائلة بفضــول شــديد عمــا يحــدث، وبصــوت شــبه بــاك 

قــال ســعداوي بخفــوت:

- أقسم بالله ما فعلت شيئا.

*****
عــدت لأجــد حشــدًا غيــر مســبوق أمــام بــاب العيــادة المغلــق بجســدي جندييــن مســلحين 

من قوة تأمين المستشــفى، تعجبت مما أرى وكان ظني أن الكشــف الطبي بالداخل غالبًا 

علــى أحــد المســاجين بتأميــن شــرطي، ولكــن كــم حــدث هــذا مــن قبــل فلــم هــذا التجمــع 

الغريــب، تجاهلــت الحشــد وقــررت معرفــة الخبــر بنف�ســي مــن الداخــل، فمنعنــي الجنــود 

مــن محاولــة الدخــول، فقلــت لهــم بأنــي طبيبــة بهــذه العيــادة، فقــال أحدهــم بصرامــة:

- فلتنتظري حتى انتهاء المحضر.

حاولــت اختــاس النظــر للداخــل فلــم أرَ إلا مشــهد تلــك الســيدة وهــي تضــم أطــرُف 
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ثوبهــا فــوق بعضــه البعــض بيــد وشــعرها أشــعث متناثــرًا حتــى أنــه يــكاد يغطــي عينيهــا تمامًــا 

وهــو تلــوح بيدهــا الثانيــة وتصيــح بأقوالهــا التــي عجــزت عــن التقاطهــا بســبب الضوضــاء 

التــي خلفــي، فقلــت متعجبــة:

- أي محضر؟ وماذا حدث؟!

وكان رده الصاعق حين قال بتلقائية:

- الدكتور حاول اغتصاب مريضته.

محدقــة  ظللــت  بــي،  تــدور  الدنيــا  كأن  وشــعرت  توازنــي،  اختــل  كيــف  أدري  لســت 

مشــدوهة: فقلــت  قــال  لمــا  مســتوعبة  غيــر  بالجنــدي 

- ماذا؟!

فقال بفارغ صبر:

 للخلف.
ً

- لو سمحت عودي قليل

نفضــت رأ�ســي بعدمــا أدركــت الكثيــر، علمــت ســر كل أفعــال تلــك الســيدة منــذ مجيئهــا، 

لقــد كانــت مصيــدة لســعداوي، ولكــن لماذا؟

ولســت أدري مــن أيــن واتتنــي تلــك الشــجاعة العجيبــة فقلــت للجنــدي بصــوت قــوي 

يخالــف طبيعتــي كثيــرًا:

 أود ذكرها بالمحضر.
ً

- لو سمحت أبلغ الضابط بالداخل أن لدي أقوال

 له:
ً

تردد الجندي ثم استدار مخاطبًا سيده بالداخل قائل

 تخص المحضر.
ً

- هنا دكتورة تريد الدخول يا فندم وتقول بأن لديها أقوال

الجنــدي  لــي  أفســح  حينمــا  جليــة  الإجابــة  كانــت  ولكــن  الداخــل  مــن  ا  ردًّ أســمع  لــم 

 إلــى ميــدان المعركــة بالداخــل، وأول مــا بحــث عنــه ناظــري كان 
ُ

المجــال للعبــور، فانســللت

ــا 
ً
ــا منكســرًا متعرق

ً
ســعداوي، لأراه بمشــهد لــم أتمــنَّ يومًــا أن أجــده بــه، فقــد كان منكمش
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دفتــره  فــي  بنفســه  ويكتــب  بقلــم  الممســك  الضابــط  أمــام  اليســاري  الكر�ســي  علــى  ا 
ً
مرتبــك

:
ً

أقــوال الجميــع، والــذي نظــر نحــوي قائــا

- خيرًا يا دكتورة؟

قلت له بتهدج:

 مع الدكتور سعداوي منذ مجيء هذه السيدة وهي من البداية ليـــ...
ُ

نت
ُ

- لقد ك

:
ً

قاطعني بمنتهى الصرامة قائل

 هنا حين حدوث الواقعة؟
ُ

نت
ُ

- هل ك

دٍ: قلت بتردُّ

- لقد خرجت قبلها بسبب قلــ ...

:
ً

قاطعني للمرة الثانية بصرامةٍ أشد وصوتٍ أعلى قائل

- الأقوال هنا ستكون ممن حضروا الواقعة فقط.

:
ً

وأشار بيده للخارج قائل

- تفضلي يا دكتورة

قلت له بتهدج:

- ولكن أقوالي قد تفيد في اتجاه سير الأمور

فقال لي متنهدًا:

- فليكــن ذلــك مــن خــال دفــاع المحامــي أثنــاء ســير القضيــة فيمــا بعــد، لــو ســمحت 

تفضلــي ولا تعطلــي أعمالــي.

ــمَس الشــرف، لــم يكــن 
َ
ياللهــول .. قضيــة ودفــاع!! .. وليســت أي قضيــة .. إنهــا قضيــة تـ

لــدي أدنــى ذرة شــك فــي ســعداوي، ولكــن مــاذا عمــن لــم يتعامــل معــه بشــكلٍ مباشــرٍ؟

قــد  أذى  أي  عــن  النظــر  بغــض  غريــب  بــكل  الألســنة  لــوك  لــه  يــروق  مجتمــع  نحــن 

 فــي عينيــه نــداءً عجيبًــا كأنــه يســتنجد بــي وأنــي 
ُ

ينتــج عنــه، نظــرت نحــو ســعداوي فوجــدت
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ا لأجلــه، ترقرقــت الدمــوع فــي عينــي، فاندفعــت خارجــة خشــية  ً
الوحيــدة التــي بيدهــا شــيئ

وثانيــة، وهــذه المــرة كانــت تحمــل 
ُ
أن يلمحهــا، ولكــن اصطدمــت بعينــي تلــك الفاجــرة لفِيمت

نظــرة انتصــار متشــفٍ دفــع بالتســاؤل الســابق إلــى رأ�ســي:

- لِمَ كل هذا؟!((.

*****
وضعنــا  يُقــارن  حينمــا  عليــه  يطلقــوا  أن  جلدتنــا  أبنــاء  يحــب  كمــا  اليابــان  كوكــب 

الاقتصــادي والعلمــي بهــم، عنــد منتصــف الليــل حطــت طائــرة ســعداوي بمطــار طوكيــو 

وبمنتهــى اليســر والنظــام توصــل لغرفــة الفنــدق المحجــوزة لــه بقــرب محطــة القطــارات 

وجــد  عندمــا  دهشــته  وكانــت  الباكــر،  بــاح  الصَّ فــي  إحداهــا  سيســتقل  والتــي  الرئيســية, 

بغرفتــه ســجادة صــاة أنيقــة ونظيفــة مطويــة بعنايــة، وفوقهــا مصحــف باللغــة العربيــة، 

وبجوارهــا بوصلــة لتحديــد القبلــة، وذلــك دون طلــب منــه؛ فقــد تــمَّ إعدادهــا لــه ضمــن 

خدمــات الفنــدق لمجــرد ذكــر أنــه مســلم بخانــة الديانــة، وفــي بطاقــة أرقــام خدمــات الفنــدق 

رابــط لتطبيــق يمكنــه تحميلــه علــى جوالــه ليظهــر لــه خريطــة لجميــع المســاجد باليابــان 

ليصلــي بأقربهــا لــه أينمــا حــل، نفــض رأســه مــن الأفــكار التــي هاجمتــه حينمــا تذكــر صعوبــة 

الصــاة بالمســاجد فــي مدينتــه الشــهيرة بالألــف مئذنــة، وكيــف أن خانــة الديانــة بالبطاقــة 

الشــخصية مثــار قضايــا وصراعــات هنــاك الآن.

مثــل  عديــدة  مســميات  عليهــا  لأطلــق  ببلادنــا  كان  لــو  قطــارًا  اســتقل  بــاح  الصَّ وفــي 

ا،  جــدًّ مدهــش  فيــه  التفاصيــل  بــأدق  الاهتمــام  شــابه،  مــا  أو  الفاخــر  الفضائــي  القطــار 

وصلــت لدرجــة الألــوان المريحــة للعيــن، والعجيــب أنــه حينمــا كان يمــر داخــل أي مدينــة 

ــاذة علــى صفحــة 
َّ

تغلــق النوافــذ بشــكل تلقائــي ويتــم عــرض إليكترونــي لمشــاهد طبيعيــة أخ

النافــذة، لــم يــدرِ مــا الســر فــي ذلــك، هــل محاولــة عــدم اختــراق خصوصيــة ولــو بلمــح البصــر 

والــذي حتمًــا ســيعجز عــن اللحــاق بــأي تفصيلــة مــع الســرعة الصاروخيــة هــذه، أم لجعــل 

الانطبــاع الدائــم هــو الصــورة البصريــة الجماليــة علــى طــول الرحلــة.
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قــت دهشــته للآفــاق عندمــا قــرأ النســخة الإنجليزيــة لمنشــور ســياحي دعائــي كان 
َّ
وحل

البلــد  عــن  المعلومــات  مــن  الكثيــر  بــه  المنشــور  بجــواره،  لذلــك  مخصــصٍّ  جيــبٍ  بداخــل 

ولكنــه توقــف كثيــرًا عندمــا علــم بــأن التعــداد الســكاني لهــم يتعــدى 127 مليــون نســمة 

كبــرى،  طبيعيــة  اقتصاديــة  مــوارد  أي  وبــا  فقــط  مربــع  متــر  كيلــو   380 مســاحة  وعلــى 

وخرجــت مــن الحــرب العالميــة الثانيــة شــبه معدمــة، فحمــد الله علــى النعــم الكثيــرة التــي 

يرفــل فيهــا بلدنــا الحبيــب مــن معبــر مائــي دولــي وحقــول البتــرول الكثيــرة ومناجــم الذهــب 

والفحــم والآثــار الســياحية العظيمــة والعالميــة، وأن تعدادنــا الســكاني لــم يصــل حتــى إلــى 

100 مليــون نســمة بعــد، ولدينــا المســاحة المدهشــة التــي تتخطــى المليــون كيلــو متــر مربــع!

وصل لمدينة كيوتو بعد ســبع ســاعات تنوعت فيها وســائل راحته بما ســلبه أي بوادر 

للملــل أو الإرهــاق.

راجــع للمــرة الخامســة العنــوان الــذي وجــده بصفحــة الدكتــور »أكيــرا هيتومــي« والتــي 

لــم يتــم تحديثهــا منــذ أشــهر، حــاول الاتصــال بــه مــرارًا علــى رقمــه المذكــور بهــا، لكــن كانــت 

ــاه بتــرك رســالة إن كان لديــه مــا هــو مهــم، ولــم يتــم  تجابهــه الإجابــة الآليــة المكــررة مطالبــة إيَّ

الــرد علــى رســائله المتكــررة بأهميــة حاجتــه لــرد الدكتــور أكيــرا.

الــذي  الكثيــف  بريــده  علــى  ا  ردًّ رســائل  أي  إليــه  الــوارد  صنــدوق  يَحــوِ  لــم  وبالطبــع 

أرســله، الآن هــا هــو علــى بعــد خطــوات مــن العيــادة التــي يعمــل بهــا بمســقط رأســه، توقفــت 

ســيارة الأجــرة أمــام عيــادة شــيكوماتا والتــي ذكــرت فــي ســيرة الدكتــور الذاتيــة بأنهــا محــل 

عملــه الدائــم، وكانــت دهشــته فائقــة، فقــد كان يتوقــع بــأن يجدهــا مبنًــى عريضًــا مقامًــا 

علــى آلاف الأمتــار ومتعــدد الطوابــق، ولكــن وجــده كبقيــة مبــان هــذه المقاطعــة فــي التمــدد 

الأفقــي لا يتجــاوز الطابــق الواحــد، والأعجــب أنــه بغرفاتــه الأربــع لا يعمــل بــه إلا ثلاثــة 

أفــراد فقــط!

كالمعتــاد كان اســتقباله راقيًــا رغــم صعوبــة الترجمــة، وكانــت المفاجــأة بــأن الدكتــور 

ــا.
ً

أكيــرا منــذ ذهابــه لأجــل بحثــه بالســويد لــم يَعُــد مطلق

*****
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توقفــت ســيارة الأجــرة التــي اســتقلها ســعداوي أمــام بســتان كثيــف الأشــجار وأشــار 

الســائق نحــو بــاب خشــبي عتيــق ونطــق كلمــة باليابانيــة لــم تكــن فــي حاجــة إلــى ترجمــة بــأن 

هــذا هــو مبتغــاه والــذي دلــه عليــه أحــد العامليــن بالعيــادة حينمــا ســألهم عــن محــل إقامــة 

دكتــور أكيــرا قبيــل ســفره للســويد، دفــع للســائق أجرتــه الــذي ابتســم ورد لســعداوي بقيــة 

كبيــرة مــا كان ليحصــل عليهــا لــو كان هــذا الســائق لــه تاريــخ مهنــي بــأي مدينــة مصريــة.

ــا مــن المبانــي البعيــدة  انطلــق الرجــل وتوقــف ســعداوي أمــام البوابــة والتــي لا تشــابه أيًّ

التــي مــر عليهــا، فقــد كان المنــزل فــي منطقــة شــبه منعزلــة، محاطــة بالأشــجار الصنوبريــة 

والخضــرة تنتشــر حولــه علــى مــد البصــر، ومــن بعيــد تطــل قمــم الجبــال المحاطــة بتيجــان 

بيضــاء مــن نــدف الســحب التــي تتقــرب إليــه، بحــث عــن أي وســيلة تنبيــه يمكــن بهــا طــرق 

البــاب ولــم يجــد، فاســتعان بقبضتــه مصارعًــا بهــا البــاب الضخــم فوجــد طرقتــه خافتــة 

ا مــن  ــا بــه مــن الناحيــة الأخــرى، فلــم يجــد بُــدًّ
ً

ا لا يمكنهــا حتــى تنبيــه مــن يجلــس ملتصق جــدًّ

دفعــه، وبصعوبــة بــدأ فــي التحــرك ســامحًا لــه بفرجــة أطــل منهــا برأســه، ليجــد الأشــجار 

ضيــقٌ  طريــقٌ  وســطها  وفــي  المتســلقة،  النباتــات  مــن  الكثيــر  وحولهــا  كثافتهــا  نفــس  علــى 

القــرن، حــاول أن  مــا يكــون عمرهــا يتعــدى  مغطــى بصخــور ســوداء قديمــة وناعمــة، ربَّ

نْهَــهُ فأجفــل وَهَــمَّ بــأن ينطلــق 
ُ

ينــادي ولكــن انطلقــت صيحــة رفيعــة مــن فــم طائــر لا يعــرف ك

عائــدًا، ولكــن عــاد الصمــت لا يمســه إلا حفيــف الشــجر، زاد مــن دفــع البــاب ومــر مــن 

خلالــه ليقــف بمنتصــف الطريــق المغطــى بــورق الشــجر بمــا يوحــي بأنــه لــم تطرقــه أقــدام 

بشــري منــذ أمــد، أخــرج جوالــه وحــاول الاتصــال بأكيــرا ع�ســي أن يكــون رده الآن، وكأن 

فــي الــرد هــذه المــرة، ولكــن كالســابق نفــس الصــوت الآلــي  القــرب مــن منزلــه سيشــفع لــه 

فــي  بمنزلــه  الآن  يقــف  بأنــه  المــرة  هــذه  الرســالة  فجــدد  الرســالة،  بتــرك  يطالبــه  الســقيم 

:
ً

كيوتــو، وأعــاد الجــوال لجيبــه متســائل

- هل سينتهي الأمر عند هذا؟ 

- بالطبع لا، فلا يمكن بعد هذا الجهد أن يعود خالي الوفاض.

الخطــى  يحــث  وهــو  قدميــه  تحــت  الجافــة  الشــجر  أوراق  تهشــم  صــوت  ارتفــع  لهــذا 
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ــا ويســارًا ع�ســى أن يــرى علامــة تقــوده لأي جديــد، 
ً
ببــطء إلــى الداخــل ورأســه تلتــف يمين

وبعــد مــا يقــرب مــن الخمســين متــرًا ظهــر لــه خلــف الأشــجار بــرجٌ أعــاد لــه أنفاســه الســليبة، 

مــت أحــرف اللغــة  مــا صُمِّ إنــه طــرف ذلــك البــرج الشــهير للمبانــي اليابانيــة القديمــة والتــي ربَّ

اليابانيــة علــى نفــس شــكلها أو صممــت هــي علــى شــكل أحــرف اللغــة لا يــدري أيهمــا ســبق 

الآخــر، حتمًــا هــذا هــو البيــت وقــد يجــد بــه مــن يمكنــه توصيلــه إلــى الدكتــور أكيــرا، وإن 

بــأن يجــد اســمه متصــدرًا قائمــة  كان ذلــك برجــاء يشــابه تمامــا رجــاء الطالــب الفاشــل 

الناجحيــن رغــم افتقــاده لــكل عوامــل النجــاح، فــكل المقدمــات تشــير بــأن هــذا البيــت حتمًــا 

مهجــور الآن.

وصــل إليــه ليجــد المشــهد الشــهير للثقافــة اليابانيــة القديمــة، مــا يقــرب مــن عشــر 

درجات لســلم عريض رخامي وناعم الملمس بشــكل جعل النســمات الدائمة حوله كفيلة 

بتنظيفــه بشــكل تــام ودائــم، صعدهــا ليقــف أمــام البــاب المتوســط لنافذتيــن عريضتيــن 

وبعــد تكــرار فشــله فــي العثــور علــى وســيلة تنبيــه طــرق البــاب بيــده ولكــن صــدر عنــه صــوتٌ 

 فــي احتماليــة الــرد عليــه، ولكــن بعــد المــرة العاشــرة وقــع هــذا الأمــل 
ً

أعلــى هــذه المــرة بثــه أمــا

ا مــن الجلــوس علــى إحــدى هــذه الدرجــات النظيفــة  صريعًــا تحــت قدميــه، فلــم يجــد بــدًّ

والحيــرة تــكاد تفتــك بــه، لقــد كانــت لديــه آمــالٌ كبــرى فــي لقــاء هــذا العالــم، فأيــن اختفــى 

بعــد نشــر أبحاثــه؟

أخــرج جوالــه ليعيــد محاولــة الاتصــال الفاشــلة ليــرد برســالة جديــدة وأتبعهــا ببريــد 

إلكترونــي آخــر، وختــم كل ذلــك بتنهيــدة حملــت زفــرة حــارة حــوت كل مــا يعتمــل بــه مــن 

متضاربــة. انفعــالات 

وفجــأة تســابق جفنــاه فــي ســرعة الرمــش وفــرك عينيــه غيــر مصــدق لمــا يــراه أمامــه، 

 أمامــه بشــكل تــام، الطريــق الضيــق بأرضيتــه 
ً
 واضحــة

ً
فأثنــاء تنهيدتــه كانــت الصــورة جليــة

 عينــه وجــده يقــف أمامه كأنما 
ْ

ــت
َ
رَف

َ
العتيقــة وحولــه الأشــجار الطويلــة وفقــط، وبمجــرد ط

انبثــق مــن العــدم، شــيخ يابانــي طويــل الشــعر المصفــف بعنايــة علــى جانبــي رأســه وبلحيتــه 

ــه 
ُّ

الدقيقــة والمجدولــة باهتمــام، وبلباســه اليابانــي التاريخــي الشــهير، ثــوب فضفــاض يلف
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حــزامٌ قما�شــيٌّ عنــد الوســط، شــعر كأنمــا يعيــش أحــد الأفــام اليابانيــة التراثيــة، أو أنــه 

انتقــل لحقبــة يابانيــة ســحيقة، وصعــدت دهشــته لذروتهــا عندمــا قــال لــه باســمًا وبعربيــة 

ا: فصحــى ســليمة جــدًّ

- هل أبهرك ما رأيت؟

:
ً

كاد ينفجر مقهقهًا للمفارقة العجيبة، ولم يتمالك ابتسامته وهو يرد قائل

- انبهاري متصاعد منذ أن حطت قدمي بأرضكم.

تقدم الرجل إليه وأمسك بيده ليقوده إلى الداخل وهو يقول له:

إلــى  ذهبــت  لــو  إلا  بصــدق  تتملــكك  لــن  والدهشــة  الخارجيــة،  للقشــرة  تنظــر  أنــت   -

المطلــوب. العمــق 

:
ً

لم يفهم سعداوي مقصده فآثر أن يذهب لغرضه مباشرة من الزيارة قائل

- أريد مقابلة د. أكيرا للأهمية القصوى.

وفــي باحــة المنــزل الداخليــة والواســعة بشــكل لا يتناســب مــع حجــم المنــزل البــادي عليــه 

مــن الخــارج لــم يكــن بهــا إلا أريكــة واحــدة مصنعــة مــن الخيــرزان وعليهــا مــا يشــبه الوســادة 

الصغيــرة، مــن الصعــب أن تكــون هــذه هــي وســيلة راحــة الرجــل إن رغــب فــي النــوم!

ولكن لا يوجد بالقاعة أي تفاصيل أخرى إلا باب خلفي يشابه الأمامي تمامًا.

:
ً

رد عليه الرجل قائل

- وأنا كذلك أريده للأهمية القصوى.

- مَن أنت؟

- عمه.

- جميل، يمكنك إخباري عن عنوانه وسوف يتحقق مطلبينا.

- وهل لديك ما أعجز عنه؟

- نعم أراك حبيس هذا المنزل، في حين يسهل لي الحركة خارجه.
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التمعت عينا الرجل ببريق خاص مع إيماءة من رأسه عبر عن مدلولها حين قال:

- زفرتك الحارة بالخارج أنبأتني عن حقيقتك.

:
ً

قال سعداوي متسائل

- أي حقيقة هذه؟

- أنك باحث عن الحقيقة.

 نفــض فكــرة أن الرجــل يجــره لحــوار سفســطائي لا طائــل 
ً

هــز ســعداوي رأســه محــاول

منــه وقــال:

ا هل سيشفع لي ذلك عندك لتلبية طلبي.
ً
- حسن

ابتسم الرجل ابتسامته الغامضة وقال:

- فنــدق » ادرياتيــك ايديــن » بوســط مدينــة كيرونــا بالســويد الغرفــة 235 بالطابــق 

الثانــي، هــذا آخــر عنــوان معــروف لــه، وظهــر بــه منــذ أربعــة أشــهر، وبعدهــا انقطعــت كل 

وســائل التواصــل والاتصــال بــه.

- هل له رقم جوال خاص آخر غير المسجل بصفحته على الإنترنت؟

- ولِمَ يحتاج لذلك، يكفينا رقم واحد للتعامل مع البشر.

- هل لك رقم يمكنني الاتصال بك من خلاله إذا احتجت إليك.

- لن تحتاج إليَّ ثانية إلا في رحلتك إلى البرج؟

- أي برج؟!

ابتسم ابتسامته الغامضة ثانية وقال:

- ما هو تاريخ مولدك؟

هــذه،  عنــد  يتوقــف  لــم  ولكــن  قبلــه،  لمــا  الســؤال  مناســبة  لعــدم  ســعداوي  تعجــب 

:
ً

قائــا بتلقائيــة  فــردَّ  المــكان،  هــذا  ولــج  منــذ  تعانقــه  فالأعاجيــب 

- السابع من يوليو.
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فقال الرجل:

رطانِ. - بُرجُ السَّ

:
ً

ردَّ سعداوي قائل

رطانِ. - نعم، بُرجُ السَّ

اتسعت ابتسامة الرجل وقال:

.
ً

 لا سؤال
ً
- لقد كانت إجابة

 وقال:
ً
توقف سعداوي مُراجعًا الحوار، وهزَّ رأسه حيرة

- هــل تقصــد بأننــي ســوف أحتــاج إليــك فــي رحلــة الصعــود إلــى بــرج الســرطان، كيــف 

هــذا؟!

قــال الرجــل وهــو يشــير للخــارج فــي دعــوة صريحــة لإنهــاء الحديــث وطلبًــا مــن ســعداوي 

الانصــراف:

ر على أكيرا ستعرف كل الإجابات التي جئت من أجلها.
ُ
- عندما تعث

لــم يكــن ســعداوي فــي حاجــة للانشــغال بــأي أمــر جانبــي، ولهــذا لــم يتوقــف أمــام الكثيــر 

مــن الأســئلة التــي أخــذ يســترجعها فــي رحلــة ســفره إلــى الســويد:

• كيف أدرك الرجل أن لغته العربية الفصحى وهل هي صدفة أنه يجيدها؟!

• ما الحقيقة التي أخذ يردد الرجل أنه جاء باحثا عنها؟!

• ما علاقة برج السرطان الذي لم يشغل باله من قبل برحلته المزعومة هذه؟!

شــبكة  عبــر  مجانــي  بشــكل  بشــرياتها  أكيــرا  نشــر  طبيــة  معلومــة  عــن  بحثــا  جــاء  لقــد 

الإنترنــت، ويبــدو أن هُنالــكَ لغــزًا يتعلــق باختفــاء أكيــرا وهــو علــى مــا يبــدو ســببٌ فــي تأخــر 

ابــن أخيــه  فــي العثــور علــى  الوصــول للمعلومــة، الأمــر باختصــار سيســاعد هــذا الرجــل 

ليعــاد لــم الشــمل، وفــي الوقــت نفســه يحصــل علــى بغيتــه مــن معلومــة علميــة ســتمثل 
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فارقــا فــي لــم شــمل أســرته كذلــك، وبهــذا يخــرج الطرفــان فائزَيــن، ليــس لديــه مشــكلة فــي 

ذلــك دون الخــوض فــي تلــك الترهــات التــي حــاول العجــوز أن يوهمــه بهــا.

وأخيرًا استقر على كرسيه في تلك الطائرة التي تشق عباب السماء نحو السويد.

 *****
مفكِّرة شيماء:

))لأول مــرة أضــع رأ�ســي علــى الوســادة ويعتصرنــي مثــل هــذا الألــم، ملمســها الناعــم 

الوثيــر وغطائــي الــذي أمدنــي بالــدفء المحبــب فــي هــذا البــرد القــارص جعلنــي أتســاءل كيــف 

حــال ســعداوي الآن؟

أعلــم مــدى العدائيــة التــي يتــم التعامــل بهــا فــي الأقســام الشــرطية مــع الجميــع، بغــض 

النظــر عــن قيمتهــم الإنســانية أو الاجتماعيــة، وكأن الإذلال للجميــع هــو المصــدر الوحيــد 

الــذي يُشــعِر المســئولين هنــاك بمــدى ســلطتهم وســيادتهم!

ترى هل تناول طعامًا؟ .. من هم مرافقوه؟ .. ما مدى العنت الذي قابله هناك؟

الكثيــر والكثيــر مــن الأســئلة أخــذت تتعــارك برأ�ســي والأ�ســى والألــم يــكادا يفتــكان بــه، 

صــة كبيــرة تعتصــر قلبــي.
ُ
وغ

مــا أق�ســى أن يُــدان مظلــوم ويعــذب بــا جريــرة ارتكبهــا، هــل لهــذا جعــل الله دعوتــه لا 

ــرد؟
ُ
ت

ومــن بيــن ثنايــا الأرق المغلــف بالمــرارة ظــل مشــهده الأخيــر يتــوارد إلــى خيالــي بانكســاره 

وحزنــه وطلبــه للنجــدة، وبــدأت فــي التفكيــر، مــاذا عســايَ أن أقــدم لــه، فلــن أتأخــر عــن 

ندائــه هــذا.

وفــي اليــوم التالــي جاءتنــي الإجابــة، فقــد أضــرب جميــع أطبــاء الامتيــاز واعتصمــوا أمــام 

بــاب المستشــفى تضامنــا مــع أكثــر زملائهــم تميــزًا، فانطلقــت الأفــكار أمامــي، علــى الفــور 

اتصلــت برقــم صحفييــن كانــا قــد منحانــي بطاقــة اتصــال بهمــا وقــت الأزمــة الســابقة التــي 

الخبــر، وكان رد فعلهمــا  لهــم  نقلــت  الطــوارئ وبكلمــات ســريعة  باســتقبال  لهــا  تعرضنــا 

أتوقــف  ولــم  تفاصيلــه،  بجميــع  المشــهد  لنشــر  مصوريــن  بصحبــة  جــاءا  عندمــا  ســريعًا 
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عنــد ذلــك، فقــد اتصلــت برقــم الطــوارئ الخــاص بنقابــة الأطبــاء، وكان رد فعلهــم أكثــر 

مــن ممتــاز بتشــكيل لجنــة لــم تتوقــف عنــد قضيــة ســعداوي، وإنمــا فتحــت ملــف انتهــاك 

حقــوق الأطبــاء بشــكل عــام، وقامــوا بتوكيــل محــام كبيــر لــه، وبعدهــا بمنتهــى الاطمئنــان 

 برضــا.
ً
 فــي أول صــف معتصــم علــى أبــواب المستشــفى مبتســمة

ُ
جلســت

 أن ننهــي 
ً
مــرَّ اليــوم الأول بــا رد فعــل يشــفي صدورنــا، إلا مجــيء مديــر المستشــفى راجيــا

بــأن ضــرره أكبــر مــن نفعــه ، وأنــه تضييــع لحقــوق مر�ضــى ينتظــرون  الاعتصــام، معلــا 

علــى  للحصــول  الصحيــح  الســبيل  هــو  القانونيــة  الطــرق  بــاع  ِ
ّ
ات وأن  المســتقبل،  أطبــاء 

الحقــوق، وعــاد خالــي الوفــاض عندمــا لــم يســتجب لــه أحــد، وفــي اليــوم التالــي جاءنــا عميــد 

الكليــة بنفســه ليقــول كلامًــا عجيبًــا، وكأنمــا ســعداوي المعــدود مــن أوائــل دفعتــه لــن يكــون 

ــقُ 
ُ
ل

ُ
 لــه فــي القريــب العاجــل عندمــا يصيــر عضــوًا بهيئــة التدريــس بالكليــة، وكأنمــا خ

ً
زميــا

ســعداوي وســيرته المحمــودة بيــن الجميــع لا تشــفع لــه!

فقال:

ــا علــى مريــض، هــل يضيــع حــق هــذا المريــض لأن  - نفتــرض أن هنــاك اعتــداءً حقيقيًّ

زمــاء الطبيــب يعتصمــون ويهــددون بغلــق المستشــفى؟ .. هــل هــذا يصلــح فــي دولــة القانــون 

ــا؟
ً

وبيــد الأطبــاء المفتــرض أنهــم أعلــى النــاس علمًــا وخلق

 به قائلة:
ُ

وهنا لم أتمالك نف�سي فصحت

- لقد اتهمتنا جميعًا الآن يا دكتور بالانحراف الخلقي.

تلفت مسرعًا محاولا اصطياد من قائل هذه الجملة وقال بعصبية:

- هــل عندمــا أطالبكــم باتبــاع القانــون وتــرك المؤسســات المختصــة بممارســة أعمالهــا 

أتهمكــم بالانحــراف الخلقــي؟!

وكأن جملتــي كانــت البدايــة التــي ألقــت بالشــجاعة فــي صــدور الباقيــن، فهتــف آخــر مــن 

:
ً

ركــن ق�صــي قائــا

- مجــرد افتراضــك بــأن زميلنــا متهــم ومنحــرف فهــو اتهــام لــكل المتضامنيــن معــه بأنهــم 

مثلــه.
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تلفت مسرعًا للناحية التي صدر منها الصوت وقال:

 يقف بمواجهتي ليحدثني.
ً

- أريد منكم رجل

وفــي رد فعــل أخــاذ، وفــي توقيــت واحــد وقــف الجميــع أمامــه عاقديــن الســواعد أمــام 

الصــدور، وبصمــت تــام جابهتــه الملامــح الصارمــة، فلــوح بيــده وقــال بســخرية:

- فلتجلسوا كما شئتم، ولنرى كيف سينفعه ذلك.

وانطلق لا يلوي على �شيء وقد فشلت المهمة التي أوكلت له.

وكانــت المفاجــأة فــي اليــوم الثالــث عندمــا أطلــق ســراح ســعداوي، وكانــت دهشــتنا أكبــر 

ممــا خالجــه عندمــا وجدنــا جميعًــا ننتظــره عنــد البــاب الرئي�ســي، وبمجــرد رؤيتــه كانــت 

الهتافــات الســعيدة القويــة التــي هــزت كل الأرجــاء.

ومن بين دموعه قال جملة لم أعلم مغزاها حتى الآن، وذلك حين قال:

- لم أكن أعلم بموقفكم المدهش هذا.

وفــي العيــادة التــي ضمتنــا مــن قبــل، ومــن بيــن الــزوار الكثيريــن الذيــن جــاءوا إليــه وعبــر 

أســئلتهم المتكــررة علمــت بأنــه تــمَّ إطــاق ســراحه بضمــان محــل إقامتــه، ولكنــه أكــد بيقيــن 

بــأن الأمــر قــد انتهــى، وعندمــا اســتقر المقــام لنــا فقــط بالعيــادة قلــت لــه بجملــةٍ مقتضبــةٍ:

- حمدًا لله على سلامتك يا د. محمد.

قال لي بمنتهى الاهتمام:

- أقسم بالله أنني بريء.

قلت له بالاقتضاب والجمود نفسه:

- أعلم.

ولــم يكــن يشــعر بمــدى الفرحــة التــي اعتملــت بداخلــي علــى إثــر معرفــة مــدى اهتمامــه 

بتبرئــة نفســه أمامــي((.

*****
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هبطــت طائــرة ســعداوي بمطــار »ســكيلفتيا« بشــمال الســويد أقــرب المطــارات لمدينــة 

عــد مــن أطــول رحــات الطيــران فــي العالــم، أســتقر أخيــرًا 
ُ
كيرونــا، وذلــك بعــد رحلــةٍ شــاقةٍ ت

بغرفتــه بفنــدق ادرياتيــك ايديــن؛ الفنــدق نفســه الحائــز علــى ظهــور الدكتــور أكيــرا الأخيــر.

كان مطلــب الراحــة بالنســبة إليــه لا غنــي عنــه؛ لــذا بعــد اغتســاله وصلاتــه ذهــب فــي 

نــومٍ عميــقٍ، كان ذلــك فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــر مســاء، وعندمــا اســتيقظ كانــت 

هــذه  اســتغرق كل  كيــف  الدهشــة  التاســعة صباحًــا، فأخذتــه  إلــى  تشــير  ســاعة جوالــه 

المــدة نائمــا، فلــم يحــدث مــن قبــل أن تجــاوزت ســاعات نومــه الثمانيــة ســاعات طــوال 

حياتــه مهمــا كانــت شــدة متاعبــه النفســية أو البدنيــة، وصعــدت دهشــته للــذروة عندمــا 

فتــح ســتائر غرفتــه ليجــد الظلمــة مــا زالــت هــي الســائدة بالخــارج، فظــن بجوالــه الظنــون 

واتهمــه بمخالفــة الواقــع، لــولا أنــه وجــد ســاعتي الحائــط والتلفــاز تدافعــان عنــه، وزالــت 

دهشــته عندمــا علــم أن هــذا التوقيــت مــن الســنة بمدينــة كيرونــا بالســويد النهــار فيهــا لا 

يتخطــى ثــاث ســاعات فقــط!

وعلــم كيــف حصــل جســده علــى ســاعات نــوم متزايــدة فمجــرد حلــول الظــام هــو حافــز 

طبيعــي يدفــع الجســد للراحــة أكثــر علــى حســب ســنن الكــون الســرمدية، بــدأ فــي ترتيــب 

 ســيبدأ بالحــل الأســهل وهــو طــرق بــاب غرفــة د. أكيــرا رقــم 235 معــه 
ً

خطواتــه التاليــة، أول

بالطابــق نفســه، والغالــب أنــه لــن يجــد إجابــة، سيســأل عنــه إدارة الفنــدق بعدهــا، وإن 

ــه إلــى منطقــة » فيتنجــي » التــي عرفهــا  لــم يحصــل علــى بغيتــه منهــم، ســيكون عليــه التوجُّ

بأنهــا صاحبــة أكبــر عــدد علــى مســتوى العالــم ممــن فقــدوا الإحســاس بالألــم بشــكل وراثــي 

منــذ ولادتهــم.

وهنــاك ســيفوز بإحــدى الحســنيين إمــا لقــاء د. أكيــرا أو حتــى البحــث عــن الإجابــات 

التــي ســعى لهــا مــن خــال مدارســة تلــك الحــالات مباشــرة.

أن  البــاب، وصمــت هنيهــة ع�ســى  المميــز وطــرق  المتألقــة برقمهــا  الغرفــة  أمــام  وقــف 

يســتمع لأي رد فعــل ولــم يجــد، فطرقــه مــرة أخــرى، ولكــن بصــوتٍ أعلــى، فجاوبــه الصمــت 

مــن  الطويلــة  الطرقــة  ــا ويســارًا وعندمــا أدرك خلــو 
ً
يمين الســكون وتلفــت  فلــزم  نفســه، 
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ســواه اقترب بأذنه من الباب وأطرق الســمع ما يقرب نصف الدقيقة، ولكن تيقن بخلو 

ــة إلكترونيــة 
َّ

الغرفــة التــام مــن ســاكنها، فهــم أن ينطلــق ولكــن لدهشــته ســمع صــوت تك

تــمَّ  أنــه  بــه بالإضــاءة الخضــراء دلالــة  البــاب وأضيئــت نقطــة صغيــرة  مــن قفــل  صــادرة 

فتحــه، نظــر للبــاب بترقــب كبيــر منتظــرًا فتحــه وظهــور الرجــل خلفــه، ولكــن لــم يحــدث، 

فمــا كان منــه إلا أن دفعــه بيــده وأطــل برأســه للداخــل، ونــادى علــى الرجــل، وكالعــادة لــم 

تــح لــه البــاب 
ُ
يســمع ســوى صــدى صوتــه فقــط، تــردد مــاذا يفعــل وتســاءل بدهشــة كيــف ف

هكــذا؟ لا بــدَّ وأن هُنالــكَ مــن يدعــوه للدخــول، حتــى لــو كان لا يبغــي الظهــور أو المواجهــة 

 
ً

المباشــرة، ولهــذا لــن يتــردد فــي تلبيــة النــداء، فلــن يجــوب أطــراف الأرض ثــم يقــف خجــول

ليضيــع منــه ثمــرة تعبــه هــذا.

لــذا وطــأ أرض الغرفــة ببــطء وحــذر وهــو يتقــدم مســتطلعًا إياهــا، ولــم تكــن تخالــف 

غرفتــه فــي أي �شــيء، نفــس الإضــاءة الخافتــة التاليــة لعمليــة التنظيــف اليومــي والنظــام 

أســفل  نظــر  تمامًــا،  خاويًــا  وكان  الحمــام  بــاب  فتــح  فيهــا،  �شــيء  لــكل  الثابــت  والترتيــب 

الســرير ولــم يــرَ إلا الفــراغ، تبقــى صــوان الملابــس وعلــى الرغــم مــن يقينــه بعــدم جــدوى 

فتحــه فإنــه لــم يتــردد فــي ســحب بابــه، ومــع ذلــك لــم يجــد مــن كان يظنــه ســبب الدعــوة 

علــى مشــاجبها،  بعنايــة  المتراصــة  الملابــس  وإنمــا طالــع كل متعلقاتــه،  الغرفــة،  لدخــول 

وحقيبــة كبــرى بالأســفل، وأخــرى صغيــرة تركــت فــوق أحــد الأرفــف، وبــا تــردد جــذب هــذه 

ــا بكلمــة ســر، وبالتالــي 
ً

الصغيــرة، بهــا حاســوبٌ محمــول أخرجــه بعنايــة وفتحــه ليجــده مغلق

 .. إن كانــت 
ً

مــن المســتحيل الانتفــاع بــه علــى حســب خبرتــه الشــخصية، توقــف متســائل

الغرفــة خاليــة تمامًــا مــن أي أثــر لصاحبهــا فمــن فتــح لــه البــاب بعــد طرقــه المتكــرر؟

لــم يجــد الإجابــة ولكــن كانــت الخطــوة التاليــة المنطقيــة لــه أن يعيــد الحاســوب إلــى 

حقيبتــه ويحملهــا برفقتــه عائــدًا إلــى غرفتــه بسُــرعةٍ قبــل أن تكتشــف جريرتــه باقتحــام 

وانــه الخــاص بالعنايــة نفســها، ع�ســى أن  غــرف الآخريــن، وهنــاك وضعهــا بأحــد أرفــف صُّ

يكتشــف لــه فائــدة فيمــا بعــد.
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ــاه عــن نزيــل الغرفــة رقــم   إيَّ
ً

وبعــد ســاعة كان يقــف أمــام موظــف الاســتقبال مســائل

235 والــذي تــردد ونظــر لــه بريبــة وقــال:

ا؟
ً
- نزيل هذه الغرفة متغيب منذ أربعة أشهر ولا نعلم عنه شيئ

- هل يمكن حجز غرفته؟

- لا يمكن ذلك فقد سدد أجر حجزها لمدة عام منذ اختفائه.

كانــت الإجابــات تصعــد بدهشــته أكثــر علــى نقيــض مــا أراد، لمــاذا تحيــط الأســرار حــول 

هــذا الرجــل؟

لِــمَ يلــف الغمــوض كل مــا يتعلــق بــه ســواء بمســقط رأســه فــي اليابــان أو هنــا حيــث 

؟، فالدراســة لا تتعلــق بــأي 
ً

أجــرى دراســته واختفــى بعدهــا، تــرى مــا ســبب اختفائــه أصــا

أمــر اســتراتيجي كبيــر، فهــو مجــرد بحــث طبــي علمــي متخصــص ونشــرت نتائجــه علــى شــبكة 

الإنترنــت، وأصبــح ملــك الجميــع، فمــاذا هُنالــكَ خلــف الكواليــس؟!

لــذا لــم يعــد أمامــه إلا الذهــاب إلــى »فيتنجــي« ع�ســى أن يجــد إجابتــه هنــاك، ولــم يكــن 

يــدرى بــأن مــا ينتظــره هنــاك يتخطــى مجــرد الإجابــة بكثيــر!

*****
مفكِّرة شيماء:

كان  بالطبــع  ولكــن  خاصــة،  أحــداث  أو  اضطرابــات  بــا  الامتيــاز  عــام  بقيــة  ))مــر   

الحيــاة  أن  علــى  اعتــدت  الــذي  ســعداوي  هــو  الأقســام  بجميــع  معــي  الدائــم  الشــريك 

العمليــة لا تســتقيم إلا معــه، وبالطبــع فشــلت فيهــا ثلاثــة عــروض للــزواج لأســباب كثيــرة، 

أهمهــا ســعداوي بالطبــع، وكمــا كان متوقعًــا تــمَّ تعييننــا نوابًــا بالجامعــة بقســم جراحــة 

المــخ والأعصــاب، وهــو مــا يعــادل درجــة معيــد بالكليــات الأخــرى، لســت أدري مــا ســر العــداء 

 بــه مــن كل العامليــن بالقســم؟ هــل كل هــذا لأنــي الأنثــى الوحيــدة 
ُ

الشــديد الــذي وُجهــت

المعينــة بــه؟! المفتــرض حســبما أخبرتنــي لمــى أنــي ســأصبح الملكــة المتوجــة، يســعى الجميــع 

نســج الأســاطير حولي، وكل منهم يحاول إظهار 
ُ
لنيل نظرة رضا أو بســمة خاصة، وســوف ت

أنــه الفائــز بــي!
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:
ً

ولكن كانت الجملة الأولى من رئيس القسم قائل

- مــا الــذي جــاء بــك هنــا بنيتــي؟! ســتضيعين تفوقــك هبــاءً، كان الأجــدر بــك التفكيــر 

العملــي واختيــار قســم يليــق بــك وبقدراتــك

وعندمــا أخبرتــه بأنــي أعلــم قدراتــي جيــدًا وأن اختيــاري مبنــي علــى حُــب هــذا المجــال، 

وأنــي علــى قــدر المســئولية إن شــاء الله.

لوح بيده وقال:

- كما تحبين فلتتحملي.

ا هــو ســامح، ويطلــق عليــه لقــب النائــب الســينيور، ويعــد الزعيــم 
ًّ
أقــدم النــواب ســن

والمنظــم لــكل �شــيء يخــص النــواب، ويصبــح حلقــة الوصــل بيننــا وبيــن الأســاتذة والمدرســين 

المســاعدين، والــذي تعامــل معــي بمنتهــى الصلــف والقســوة، وتعمــد أن يكــون أســبوعي 

علــيَّ  عــرض  صباحًــا،  للثامنــة  مســاءً  الثامنــة  مــن  تبــدأ  ليليــة  عمــل  نوبــات  كلــه  الأول 

ســعداوي تبديــل نوبــات عملــه معــي، ولكــن رفضــت لا ل�شــيء إلا لكــي أثبــت لهــم قدرتــي علــى 

المثابــرة، فهــذا الصفيــق جــاء بأق�صــى مــا لديــه دفعــة واحــدة، وكان حــريٌّ بــه التصعيــد 

البطــيء فيوقعنــي مــن إحبــاط لآخــر، ولكــن معنــى تحملــي لأق�صــى مــا لديــه يعنــي ســهولة 

بمــا نطلــق عليــه  مــا أردتــه لنف�ســي، وبعــد ذلــك كان يتعمــد إذلالــي  بعــد ذلــك، وهــذا  مــا 

المهــام القــذرة، مثــل حمــل جــوال الأســتاذ أثنــاء انشــغاله بإحــدى الجراحــات، والــرد علــى 

 للــرد بعــد ســاعة لانشــغاله بعمليــة جراحيــة عالميــة! 
ً

المكالمــات الــواردة بأنــه ســيكون قابــا

أو الذهــاب للإتيــان بحقيبــة آخــر مــن ســيارته التــي تعمــد أن يوقفهــا فــي أبعــد نقطــة يمكــن 

الوصــول إليهــا، هــذا بالإضافــة إلــى رفضهــم أن تمتــد يــدي بــأي مســاعدة فــي أي عمليــة مهمــا 

كانــت صغيــرة، كل هــذه الإهانــات والمعوقــات المتتاليــة لــم تهــن مــن عزيمتــي، عــام كامــل 

مــن نيابتــي تذوقــت فيــه كل مــرارة العالــم وشــقائه، ولــم أمــارس مــن مهــارات جراحــات المــخ 

والأعصــاب إلا تصنيــف الحــالات وتحضيرهــا للجراحــة فقــط!

فــي هــذا العــام لعنــت أمــي كليــة الطــب وتفوقــي وتعيينــي بالجامعــة الــذي يــكاد يق�ضــي 

علــيَّ ويضيــع مســتقبلي الحقيقــي بالاســتقرار فــي بيــت الزوجيــة!

o b e i k a n d l . c o  m



64

وكان ســامح يتلــذذ بإذلالــي طــوال هــذا العــام، وأخيــرًا انتهــت فتــرة نيابتــه ليحــل محلــه 

طبيــب آخــر يســمى هانــي، كان دمــث الخلــق، واعتــذر لــي صراحــة عــن معاناتــي فــي العــام 

الســابق بســبب ســامح، وتبــدل الحــال كثيــرًا بعــد مشــاركتي فــي أغلــب العمليــات، وتحســين 

فــي العمليــات التــي  جــدول العمــل بمــا يتناســب مــع أحوالــي، وكان هانــي يتعمــد إشــراكي 

ــد نفســية، وذلــك بعــد الحادثــة 
َ

يكــون بهــا أســاتذة ممــن لا يعانــون مــن أي مشــاكل أو عُق

ــا بعــد نيــل درجــة الدكتــوراه بمنحــة فــي 
ً
الشــهيرة التــي وقعــت مــع ذلــك الاســتاذ العائــد حديث

الولايــات الأمريكيــة، نظــر نحــوي بدهشــة وقــال لــي:

- طبيبة في جراحات المخ والأعصاب ومحجبة!!!

قلت له بتلقائية: 

- اعتدت على التعجب من كوني طبيبة، ولكن ما مشكلة الحجاب؟

- ألا تشعرين بأنه قيد لا طائل من ورائه يعوق حياتك؟

وعندما أخبرته بأنه فرض من الله، ثار وطردني من غرفة الجراحة.

ا فــي أعمالــه 
ً
أراحنــي هانــي وتقدمــت حياتــي كثيــرًا، وفــي هــذه الأثنــاء كان ســعداوي منهمــك

العمــل الرســمية  بعــد أوقــات  الخــاص  العمــل  بهــا بالمستشــفى الجامعــي بجــوار  المكلــف 

بمستشــفى أحــد الأســاتذة، وعندمــا عــرض علــيَّ العمــل فــي نوبتيــن فقــط بتلــك المستشــفى 

الخــاص، رفضــت ولــم يكــن الســبب هروبــا منــه ولكــن لأن طاقتــي وحركتــي لا تســع ذلــك 

بالفعــل، يكفينــي فــي هــذه المرحلــة عملنــا الرســمي وكفــى.

يــود  بـــأنه  صراحــة  قالهــا  وأخيــرًا  كذلــك،  المتنوعــة  ومســاعداته  لــي  هانــي  تــودد  زاد 

بــي!((. الارتبــاط 

*****
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منطقــة فيتنجــي بشــمال الســويد اشــتهرت بقربهــا مــن أكبــر منجــم للحديــد فــي العالــم، 

لــدى المهتميــن بالشــأن الطبــي بانفرداهــا بأكبــر عــدد ممــن  وذلــك قبــل أن تتميــز شــهرتها 

يحملــون تلــك الخاصيــة الفريــدة، وكانــت لا تبعــد أكثــر مــن نصــف ســاعة عــن الفنــدق 

الــذي نــزل بــه ســعداوي، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة اســتيعاب الظلمــة أغلــب اليــوم، فــإن 

ســعداوي عندمــا وصــل إليهــا بســيارة الأجــرة كان ضــوء النهــار -بــا ظهــور مباشــر للشــمس- 

قــد بــدأ فــي البــزوغ ليســتمتع بالمشــاهد الطبيعيــة الخلابــة، الكثيــر مــن الخضــرة والأشــجار 

يزيــد عــدد  بأكملهــا لا  ــاذ، المنطقــة 
َّ

أخ أنيــق  المنــازل المصممــة بشــكل  الســامقة تتخللهــا 

رفاهيــة  الــدول  أعلــى  أنهــا  علــى  صُنفــت  دولــة  ويتبعــون  إنســان،  ثمانمائــة  عــن  ســكانها 

علــى مســتوى العالــم، تســاءل ســعداوي لــم كل الــدول المصنفــة بأنهــا الأعلــى والأفضــل 

فــي مســتوى المعيشــة والرفاهيــة والصحــة مــن النــادر أن تعــرف لهــم اســم زعيــم تاريخــي؟ 

فــي حيــن أن بلادنــا تعــج بأســماء الزعمــاء العظــام المســبوقة بألقــاب فخيمــة، ولكــن قيمــة 

ا بــه! الإنســان الاعتيــادي فيهــا يقــارب الحضيــض إن لــم يكــن مســتقرًّ

ســأله الســائق عــن وجهتــه داخــل المنطقــة، وبمراجعتــه الســابقة للخريطــة طلــب منــه 

التوجــه إلــى الحديقــة العامــة بهــا، ليــرى ذلــك الغــزال الــذي يتيهــون بــه فخــرًا هنــاك، ليعــود 

ــا بســبب قبــح منظــره؛ حيــث تشــبه رأســه رأس الحمــار، ويتشــح بالســواد التــام 
ً

مندهش

مــع حجــم كبيــر يــكاد يقــارب البغــل أو الحصــان، ابتســم وهــو يتذكــر أن الغــزال عندنــا أحــد 

:
ً

وجــوه المــدح للنســاء، تمتــم قائــا

- الحمد لله أنك غزال نادر!

أثنــاء بحثــه المســبق لــم يجــد أي عيــادة بهــذه المنطقــة، ولهــذا كان توجهــه للحديقــة لكــي 

يســأل روادهــا أو العامليــن بهــا بشــكل مباشــر عــن أي عيــادة داخــل فيتنجــي، ولأن أغلــب 

الجيــدة، وكان  بإنجليزيتــه   
ً

التعامــل معهــم ســهل الســويد يجيــدون الإنجليزيــة كان  أهــل 

الــرد بأنــه لا توجــد عيــادة هنــا ولكــن فــي حــالات المــرض أو الإصابــة يذهبــون إلــى كيرونــا، 

فســأل الرجــل مــا المــكان الــذي يتوجــه إليــه الجميــع ولا غنــي عنــه هنــا بفيتنجــي، وكانــت 
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ليــرى مبناهــا الصغيــر  إليهــا  الذهــاب  فــي  يتــردد  فلــم  أنهــا كنيســة فيتنجــي،  بيســر  الإجابــة 

شــديد الأناقــة بلونــه الف�ضــي مــن الخــارج، بصليبهــا الذهبــي والــذي يعلوهــا فــوق مــا يشــبه 

ــا مــع راعيهــا 
ً
الرمــح الطويــل، طــرق البــاب وبعــد خمــس دقائــق كان يحت�ســي مشــروبًا دافئ

بالداخــل، كان الرجــل ودودًا لأبلــغ مــدى وهــو يخبــره بنــدرة الســائحين الذيــن يأتــون لهــذه 

المنطقــة، تنحنــح ســعداوي وقــال:

 مــن أجــل بحــثٍ علمــيٍّ طبــيٍّ ســيمثل 
ُ

، وإنمــا جئــت
ً
- فــي الحقيقــة لــم آتِ إليهــا ســائحا

ــا لحيــاة أقــرب النــاس لــي.
ً
فارق

بيــده  أشــار  وبصمــت  عجيــب  تجهــم  محلهــا  وحــل  الــودودة  الراعــي  بســمة  زالــت 

يقــول: مضطربًــا  اســتطرد  والــذي  حديثــة  اســتكمال  دلالــة  لســعداوي 

- منطقتكــم هــذه اشــتهرت بأكبــر عــدد ممكــن ممــن يحملــون خاصيــة بشــرية فريــدة، 

قــد  نقطــة  لأبعــد  ووصــل  يابانــي  طبيــب  إليكــم  وســبقني  بالألــم،  الإحســاس  عــدم  وهــي 

فــي بحثــه؟ يمكننــي الوصــول إليهــا، أريــد مقابلتــه أو معرفــة مــا انتهــى إليــه 

قال الرجل بحرص:

 على تواصل مباشر مع الرجل؟
ُ

نت
ُ

- هل ك

ــا منــه بــأن ذلــك ســيمهد لــه الســبيل الــذي ولجــه أكيــرا 
ًّ
لجــأ ســعداوي إلــى الكــذب ظن

مــن قبــل فقــال:

 علــى تواصــل ٍمباشــرٍ معــه حتــى أربعــة أشــهر مضــت، ولا أدري أيــن هــو 
ُ

نــت
ُ

- نعــم، ك

الآن. حتــى 

:
ً

صمت الرجل هنيهة وابتسم قائل

- أستأذنك ل�شيء خاص بالداخل، لن أتغيب عنك أكثر من دقيقتين.

ــل، وبالفعــل عــاد الرجــل بعــد دقيقتيــن لا  بمنتهــى اليُســر أشــار لــه ســعداوي بــأن يتفضَّ

 لســعداوي:
ً

أكثــر وجلــس قائــا

- وما رأيك فيما وصل إليه؟ هل يستحق كل تلك التضحيات؟
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- بالطبــع لــو اســتطعنا فعلهــا بشــكل مكتســب وبــا آثــار جانبيــة كبيــرة ســتكون ثــورة 

طبيــة.

هزَّ الرجل رأسه وقال:

- ماذا ستفعل مع د. اكيرا إن التقيت به؟

الصبغــة  ومــا  المر�ضــى،  بهــؤلاء  تمييزهــا  تــمَّ  التــي  الخلايــا  معرفــة  منــه  فقــط  أريــد   -

المطلوبــة. الجراحــة  تســهل  وبهــذا  لهــا؟  المحــددة 

ظــل الرجــل يســائل ســعداوي عــن درجتــه العلميــة، ومــا أشــهر الجراحــات التــي قــام 

ــا منــه أن هــذا الاهتمــام هــو مــا يســبق منحــه مــا 
ًّ
بهــا، والأخيــر يجيــب بمنتهــى الحمــاس ظن

يريــد، وكانــت المفاجــأة بعــد عشــر دقائــق عندمــا وصلــت قــوة بوليســية ليتــم القبــض عليــه 

بتهمــة المشــاركة فــي قتــل أحــد أبنــاء فيتنجــي!

*****
الحيــرة والدهشــة همــا المتصارعــان فــي نهــش ســعداوي وقــد ســلبا البــرودة الشــديدة 

تفردهــا فــي ذلــك، أي جريمــة قتــل هــذه التــي شــارك فيهــا وهــو لــم يدخــل البــاد إلا منــذ بضــع 

ســاعات مضــت، وتعاملــه كان محــدودًا للغايــة!

محامــي  تعييــن  تــمَّ  الــذي  التحقيــق  أثنــاء  التكشــف  فــي  العجيبــة  الحقائــق  وبــدأت 

ــد لــه ســبيل الــرد الســليم بمــا لا يدينــه، د. أكيــرا ســلك  حقيقــي لــه ليرشــده إلــى حقوقــه ويمهِّ

نفــس دربــه منــذ عــام كامــل، اســتقر بفنــدق ادرياتيــك، ذهــب لراعــي كنيســة فيتنجــي وشــرح 

مــا يكــون، وكان أكيــرا يصحــب الحــالات  مــن بحثــه وعاونــه الرجــل بأفضــل  لــه الغــرض 

الأربعيــن دفعــة واحــدة مــرة كل شــهر علــى الأقــل لإحــدى العيــادات الخاصــة التــي تعاقــد 

معهــا بمدينــة كيرونــا مــن أجــل الفحــص الطبــي الــذي يدعــم جهــده البحثــي، وقبيــل انتهــاء 

العــام بشــهر واحــد ســافر فــي رحلــة ســريعة إلــى اليابــان لمــدة خمســة أيــام فقــط، عــاد بعدهــا 

تنــاول ســائل  إلــى عيــادة كيرونــا وطلــب منهــم  ليصحــب كل الحــالات معــه للمــرة الأخيــرة 

عودتهــم  وأثنــاء  للمــخ،  مغناطي�ســي  رنيــن  أشــعة  بعمــل  قــام  بســاعتين  وبعدهــا  مجهــول 

شــكرهم جميعًــا علــى الجهــد الكبيــر الــذي خدمــوا بــه الإنســانية وأغــدق عليهــم الهدايــا، 
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وحــزم حقائبــه اســتعدادًا للســفر، ولكــن قبــل ســفره المحــدد بيــوم واحــد مــات شــاب يبلــغ 

مــن العمــر ســبعًا وعشــرين عامًــا إثــر انزلاقــه مــن فــوق ســطح منزلــه المغطــى تمامًــا بالجليــد، 

ــا يحمــل الكثيــر مــن الصــور الضاحكــة للشــاب الفقيــد، ويقســم بأنــه  جــاء أكيــرا معزيًــا باكيًّ

كــم أحبــه كأنمــا كان أحــد أبنائــه، وتأجــل ســفره، وعــاد ليــا إلــى أهــل الفقيــد ليطلــب منهــم 

ــا يجعــل  ا علميًّ
ً

برجــاء شــديد التصريــح لــه بتشــريح جثــة الشــاب، وأن هــذا ســيحقق ســبق

للحيــاة التــي بذلهــا هــذا الشــاب قيمــة كبــرى تفيــد البشــرية كلهــا، وأغراهــم كذلــك بالمــال، 

فكانــت الموافقــة، وظــلَّ شــهرًا فــي عملــه مــع جثــة الشــاب تحــت هــذا الزعــم ســافر خلالــه 

لمــدة يوميــن فقــط إلــى اليابــان فــي رحلــة شــاقة لا يمكــن أن يتحملهــا أي شــخص اعتيــادي 

الجســد  أعــاد  الشــهر  انتهــاء  وبعــد  المســافة،  هــذه  لــكل  الســرعة  بهــذه  والإيــاب  للذهــاب 

لأهلــه شــاكرًا إياهــم بعمــق، وأنــه بالفعــل قــد أفــاد البشــرية بأكثــر ممــا كان يتوقــع بكثيــر، 

وتــمَّ الإعــداد لمراســم الدفــن التــي تحــددت بعــد يوميــن، وكان عجيبــا تغيــب أكيــرا عــن هــذه 

المراســم بعــد كل الــود والتقــرب الســابق لأهــل الفقيــد، ولــم يظهــر بعدهــا، ظــن الجميــع 

ــرت مفاجــأة  بأنــه قــد ســافر لبــاده بعــد انقضــاء غرضــه مــن هــذه المنطقــة، ولكــن تفجَّ

مدهشــة، فقــد تــمَّ إرســال بريــد إلكترونــي مــن مجهــول إلــى أقــرب قســم شــرطة لفيتنجــي 

 
ً

يتهــم ويؤيــد بكثيــر مــن الأدلــة أن وفــاة الشــاب لــم تكــن بســبب حــادثٍ عفــوي إنمــا كانــت قتــا

مــع ســبق الإصــرار والترصــد، والفاعــل هــو المســتفيد الوحيــد مــن ذلــك، أكيــرا!

ثــارت ثائــرة الجميــع وقــد بــدأت الحكايــا فــي الســرد بمــا يؤيــد هــذا الاتجــاه، وأن أكيــرا لــم 

ا بشــكلٍ تــامٍّ كمــا كان يظهــر عليــه، وأن تــودده للشــاب قبيــل مقتلــه إنمــا  يكــن شــخصًا ســويًّ

كان بغــرض الوصــول لجثتــه حتــى ينتهــي إلــى بحثــه المجهــول عليهــا، أصبــح البحــث عنــه 

والرغبــة فــي العثــور عليــه هــي أمــل الجميــع، لــم تمــل الشــرطة مــن بــذل الجهــد فــي الوصــول 

لطــرف خيــط قــد يــدل عليــه، وبعــد اليقيــن بعــدم مغادرتــه للســويد تــمَّ وضــع اســمه علــى 

لائحــة المنــع مــن مغــادرة البــاد حتــى لا يهــرب بجريمتــه دون عقــاب، وعندمــا كاد اليــأس 

يقهقــه منتصــرًا كانــت مفاجــأة كبــرى عندمــا ظهــرت نتيجــة بحــث أكيــرا فــي ورقــة بحثيــة 

بمراســلة  بالفعــل، ولكــن  فــر  قــد  أنــه  يعنــي  الصيــن، ممــا  فــي  الطبيــة  المؤتمــرات  بإحــدى 
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ــا مــن الســويد لنشــره وطــرح  القائميــن علــى المؤتمــر تبيــن بــأن البحــث أرســل إليهــم إلكترونيًّ

 فــي العثــور عليــه ومنحــه مــا 
ً
مــا فيــه للمناقشــة دون حضــور صاحبــه، فانتعــش الأمــل ثانيــة

يســتحق، فلــن ينــال المجــد العلمــي هكــذا بــا مقابــل!

وعندمــا كاد اليــأس ينفــش ريشــه ثانيــة ظهــر ســعداوي ليؤكــد بأنــه شــريكٌ مباشــرٌ لــه 

ا فــي جريمــة القتــل، حتــى لــو كان ذلــك بشــكل غيــر 
ً
فــي هــذا البحــث، وبالتالــي فهــو يُعَــدُّ شــريك

مباشــر، ويجــب أن ينــال مــا يســتحق جــراء مــا اقترفــت يــداه!

*****
مفكِّرة شيماء:

))حقيقة توصلت إليها وكان أكبر عامل ساعدني في ذلك هو تغليب التفكير المنطقي 

 هــي مــا تخلــق 
ُ
ــرَة

ْ
وخنــق الاندفــاع الشــعوري بــه، المعايشــة الدائمــة أو مــا يُطلــق عليــه العِش

المشــاعر والتآلــف وتولــد الحــب مهمــا كان التبايــن بيــن الطرفيــن؛ طالمــا كان لديهمــا الحــد 

الأدنــي مــن التوافــق، كل قصــص الحــب الكبــرى الشــهيرة بمــا فيهــا » ترويــض الشرســة » 

تولــد الحــب بعــد هــذه المعايشــة وتكــرار المواقــف التــي خــرج منهــا الكثيــر مــن المشــاعر التــي 

أفضــت بأصحابهــا إلــى نقيــض مــا بــدأوا بــه؛ لــذا طــوال ســنة الامتيــاز كان ســعداوي هــو 

الوحيــد الــذي يتحــرك فــي بــؤرة ناظــري وتولــد عــن ذلــك الكثيــر مــن المشــاعر التــي كانــت 

تتجــدد عبــر مواقفــه المتكــررة ورؤيتــه المســتمرة، وبالتالــي كان مقارنــة كل مــن يتقــدم طالبًــا 

 بمعلــومٍ؛ ولــذا 
ً

الــزواج منــي مــع ســعداوي لــم تكــن فــي صالحهــم قــط، لأننــي أقــارن مجهــول

ا،  كان طلــب هانــي مــن أكثــر الأشــياء التــي أربكتنــي فــي حياتــي، وكان توقيــت طلبــه مناســبًا جــدًّ

فحياتنــا العمليــة بعــد عــام كامــل فــي النيابــة بكليــة الطــب قــد أنهــك حتــى مشــاعرنا، وابتعــد 

ســعداوي كثيــرًا عنــي بمجالــه وكل مؤثراتــه، وأصبحــت المقارنــة هنــا لمعلــوم مقابــل معلــوم، 

هانــي طيــب القلــب، دمــث الخلــق، مباشــر وصريــح، ولكــن رغــم كل مســاعداته لــي لــم أرَ منــه 

مثــل مــا رأيــت مــن ســعداوي، وعندمــا فاجأنــي بطلبــه بأنــه يشــرفه الســعي للارتبــاط بــي، 

كان ارتباكــي الشــديد وخجلــي غيــر مصطنعيــن علــى الإطــاق، ومــن وســط تلعثمــي لــم أدر بمــا 

نطقــت إلا حينمــا رأيتــه يجالــس أبــي فــي صالــون بيتنــا، وذلــك عندمــا قــال لأبــي:

- دخلت البيوت من أبوابها كما طلبت الدكتورة شيماء، وكلي أمل في قبول طلبي.

o b e i k a n d l . c o  m



70

ظــن الجميــع بــأن هــذا هــو العريــس المرتقــب والــذي رفضــت مــن أجلــه كل مــن فــات، 

وبعــد عــرض هانــي لــكل أحوالــه واســتعداداته للــزواج طالبــه أبــي بمهلــة للتفكيــر، فرحــة 

أمــي المبالــغ فيهــا، وبســمة أبــي العريضــة لــم يمحُهــا التأكيــد والنفــي بأنــه لا يوجــد ســابقُ 

:
ً

ارتبــاطٍ شــعوريٍّ ولا تفكيــر نحــو هانــي هــذا، مازحنــي أبــي قائــا

- هل أرفضه بقلب جريء ودون مخاوف من تحطيم مشاعرك.

يبدو أن نفيي المتكرر كان يوطد لديهم ما استقر بجنانهم نحو هذا الأمر، فقلت له:

- أقسم لك بالله يا أبي أنني في حاجة كبيرة إلى الاستخارة في هذا الأمر.

 وقــد كان بالفعــل، وكانــت كل العوامــل فــي صالــح هانــي، حياتــي العمليــة ســتكون أكثــر 

نجاحًــا بالارتبــاط بــه، ســواء فــي الظــرف الحالــي بالعمــل فــي المستشــفى، أو فــي المســتقبل بعــد 

انتهــاء فتــرة النيابــة، هــو يكبرنــي بعاميــن وهــذا أفضــل لــي بكثيــر، الرجــل لــم يتــردد فــي اتخــاذ 

الخطــوة العمليــة الســليمة والتــي يجــب علــى أي رجــل حقيقــي أن يقــدم عليهــا بــا تــردد إن 

كان هدفــه الحقيقــي هــو الارتبــاط بالفعــل، وعلــى الرغــم مــن أحوالــه الماديــة التــي لــم تكــن 

تؤهلــه للارتبــاط الســريع، حيــث إنــه قــادم مــن إحــدى قــرى محافظــة البحيــرة، ومــن أســرة 

أنــه  أنــه أكــد لوالــدي  فــي المستشــفى بشــكل دائــم توفيــرا للنفقــات، إلا  متوســطة ويقيــم 

ــا فــي شــقة مؤجــرة،  ســيكون مســتعدًا للــزواج خــال عــام أو عاميــن، وســيكون ذلــك مبدأيًّ

وبعد انتهاء نيابته سيسهل عليه العمل الذي يجلب له المال الوفير والذي يجبر كل كسر 

وينتهــي بــه للاســتقرار المــادي والاجتماعــي كثيــرًا، وذلــك مــا ســيتحقق فــي أقــل مــن عاميــن، 

قطــة، فهــو ينظــر للمســتقبل البعيــد 
ُّ
أبــي بتفكيــره العملــي لــم يتوقــف كثيــرًا عنــد هــذه الن

ويعلــم مــا يمكــن لهانــي أن يصــل إليــه فيمــا بعــد، أرســل مــن يســأل عــن هانــي وأســرته، 

وعندمــا عــادت الأخبــار بمــا يطيــب لــه، راســلنا أخــي خالــد بألمانيــا لنعلمــه بالخطبــة التــي 

بــدأت إجراءاتهــا الرســمية، وذلــك بعــد أن غلبنــي عقلــي بأنــه ليــس مــن الحكمــة أبــدًا رفــض 

هانــي مــن أجــل ســعداوي الــذي قــد ابتعــد كثيــرًا بــكل مؤثراتــه وتــرك مســاحة كبيــرة نجــح 

غيــره فــي احتلالهــا، وأخيــرًا تمــت خطبتــي الرســمية لهانــي((.

*****
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ســعداوي  انكســر  راقيــة،  المعاملــة  كانــت  مهمــا  دومًــا  ا 
ً
مهلــك يكــون  بالظلــم  الشــعور 

ــا مــن الدهــر وهــو يســترجع حياتــه كلهــا 
ً
وأصيــب بمــا يشــبه الاكتئــاب ولــزم الصمــت حين

ويراهــا مــن منظــور جديــد، هــل كان يتوقــع فــي أق�صــى أحلامــه أن ينتهــيَ بــه الأمــر هكــذا؟

زوجتــه،  علــى  للاطمئنــان  كانــت  الأولــى  لــه،  فســمحوا  لبلــده  مكالمتيــن  إجــراء  طلــب 

وعلاجهــا  لهــا،  المستســلمة  غيبوبتهــا  فــي  ا  جــدًّ مســتقرة  أمورهــا  جميــع  بــأن  علــم  والتــي 

والمــدة،  المــدى  كانــت طويلــة  الثانيــة  والمكالمــة  للوعــي،  رغــم مفارقتهــا  الكيميائــي مســتمر 

هــو  الحقيقــة  إلــى  الوصــول  ولأن  النف�ســي،  والاســتقرار  التــوزان  مــن  الكثيــر  لــه  أعــادت 

الهــدف الرئي�ســي للمحققيــن، وعبــر فحــص مراســات ســعداوي الإلكترونيــة ومحــاولات 

الاتصــال التليفونيــة العديــدة والفاشــلة بأكيــرا، وبعــد شــهر مــن التدقيــق والبحــث ووضــع 

مــن  منعــه  مــع  ولكــن  ســراحه  وإطــاق  تبرئتــه  تمــت  والقريبــة،  البعيــدة  الاحتمــالات  كل 

هُــم لــن يتركــوا أبناءهــم 
َ
العــودة مــرة أخــرى إلــى منطقــة كيرونــا وفيتنجــي مــدى الحيــاة؛ ف

عُرضــة لأبحــاث جديــدة قــد تعــرض آخريــن لمخاطــر لا يعلمــون أشــكالها المتوقعــة، وبمــا أن 

ســعداوي مــن المختصيــن والمهتميــن بهــذه الحالــة الطبيــة النــادرة وقــد ارتبــط اســمه بأكيــرا 

المتهــم الرئي�ســي بــأول جريمــة فــي هــذا الشــأن، كان مــن العــدل بالنســبة لهــم هــذا الحكــم 

عليــه، خــرج ســعداوي إلــى فنــدق ادرياتيــك حيــث غرفتــه التــي مــا زالــت محتجــزة باســمه 

وتحــوي كل أشــيائه، قــام بالحجــز الإلكترونــي علــى أول طائــرة متجهــة إلــى مصــر، والتــي 

ســتقلع بعــد خمــس ســاعات، حــزم حقائبــه جيــدًا، وبينمــا هــو يفعــل تألقــت أمامــه تلــك 

ــا يتطلــع إليهــا والأفــكار  الصغيــرة الخاصــة بأكيــرا والتــي تحــوى حاســوبه المحمــول، وقــف مليًّ

تتنــاوب عليــه، صاحــب هــذه الحقيبــة مختــفٍ منــذ خمســة أشــهر الآن، ومــن الواضــح أنــه 

تعــرض للقتــل انتقامًــا مــن أهــل هــذا الشــاب، وبالتالــي هــذا الحاســوب مــن المتوقــع أنــه 

يحمــل كل تفاصيــل نتائــج بحثــه العلمــي، أليــس مــن العــدل بعدمــا دفــع الثمــن باســتحقاق 

كبيــر مــن حريتــه وانكســار نفســه فــي ذلــك الســجن لمــدة شــهر، أليــس مــن العــدل أن يحصــل 

علــى هــذا البحــث؟
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ولــو ظهــر أكيــرا بعــد ذلــك ســيعيد إليــه كل مــا يريــد؛ فمــن الســهل إرســال جميــع الملفــات 

ــا وســيدفع لــه مــا يريــد عبــر أي وســيلة دفــع عالميــة مقابــل حاســوبه أو حتــى  إليــه إلكترونيًّ

مقابــل دراســاته تلــك.

ــا بكلمــة ســر فهنــاك بمصــر أصغــر صبــي يعمــل بأحــد محــات  إن كان الجهــاز محميًّ

الكمبيوتــر يمكنــه تجاوزهــا، وبهــذا تصبــح رحلتــه ناجحــة وقــد حققــت الغــرض منهــا كامــا، 

اســتقر بوجدانــه أن هــذه مكافــأة لــه مــن الله ولــن يضيعهــا، ولهــذا دس الحقيبــة ضمــن 

أشــيائه بمنتهــى الرضــا والاطمئنــان، وبعدهــا بخمــس ســاعات حلقــت بــه الطائــرة لتجــوب 

الأجــواء عائــدة إلــى القاهــرة وهــو مســترخ باســتمتاع ووجهــه يحمــل بســمة رضــا كبيــرة.

*****
أو  بلــدك  مــن يجربــه، مهمــا كان ســخطك علــى وضــع  لــن يعرفــه إلا  شــعورٌ عجيــبٌ 

بمجــرد  أنــك  إلا  فيهــا،  يجــري  بمــا  اختناقــك  نظــام حكمهــا، ومهمــا كان  أو  أهلهــا  ســلوك 

أن تضــع أقدامــك علــى أرضهــا؛ إلا وتشــعر كأن كل ذرات جســدك المختلــة قــد اســتقرت 

الســكينة  ــت  وعمَّ نفســك  وهــدأت  بعروقــك،  الاطمئنــان  وســرى  الســليمة  بمواضعهــا 

ــا هــذه المــرة مــع ســعداوي، فخــال ســفره المتواصــل 
ً

بوجدانــك، كان هــذا الشــعور مضاعف

لكثيــر مــن المؤتمــرات الطبيــة التــي جــاب بهــا أغلــب المــدن الأوروبيــة والأمريكيــة كان يتجــرع 

هــذا الإحســاس عقــب كل عــودة رغــم الفــارق المــادي والعلمــي بيــن مــا كان فيــه بالمؤتمــر وبيــن 

 إليهــا مــرة أخــرى، هــذه 
َّ
ا والتــي حــط ــا وسياســيًّ ــا واجتماعيًّ ــا وعلميًّ الأجــواء المضطربــة فكريًّ

المــرة كانــت العــودة بعــد مهمــة شــاقة وعســيرة تــذوق فيهــا الألــم البدنــي والنف�ســي بأضعــاف 

مــا كان يتخيــل، ائتلفــت روحــه مــع الجــو الملبــد بالغيــوم والريــاح الترابيــة للبلــد فــي هــذا 

، انطلقــت ســيارة الأجــرة لتوصلــه إلــى 
ً
ا بديعــا ا ســياحيًّ التوقيــت مــن الســنة، وشــعر بــه جــوًّ

منزلــه، والــذي علــى نقيــض مشــاعره الســابقه كان خاويًــا علــى عروشــه، يلفــه الصمــت 

الكئيــب، ويتربــع علــى عرشــه الحــزن الدفيــن ليصيــب بــه قلــب مــن يلــج إليــه، فطالمــا غابــت 

الملكــة عــن مملكتهــا فلــن يعشــش خلفهــا إلا كل تلــك المشــاعر الســلبية بعــد أن صحبــت 

بعــد  المــكان،  بهــم  تعمــر  كانــت  التــي  والمــودة  والاطمئنــان  والســعادة  البهجــة  كل  معهــا 
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رحلتــه الطويلــة والتــي حظيــت باســتراحة ســاعتين بمطــار أمســتردام فــي هولنــدا، آثــر أن 

ا مــن الراحــة كــي يســتعد لمهامــه الطويلــة والعســيرة 
ً
يغتســل ويــؤدي صلواتــه لينــال قســط

التــي تنتظــره، وقبــل أن ينغمــس فــي رحلــة النعــاس الجميلــة أجــرى مكالمتيــن أقرتــا عينــه 

أي  دون  الاســتقرار  طــور  فــي  زالــت  مــا  زوجتــه  بــأن  تطمئنــه  أولاهمــا  كانــت  باطمئنــان، 

مفاجئــة. تطــورات 

*****
- الجهاز لا يحمل أي كلمات سر يا أستاذ!

نطــق بهــا شــابٌّ فــي العشــرين مــن عمــره ارتفــع شــعره مــن الوســط بشــكل عجيــب يشــبه 

أعشــاب أحــد الجــداول المهملــة وشــعيراته قــد التفــت حــول بعضهــا بشــكل عجيــب، بينمــا 

تــمَّ مســح الجانبيــن وقــص حــرف إنجليــزي لــم يجهــد ســعداوي نفســه فــي محاولــة معرفــة 

:
ً

ماهيتــه، ولكــن نظــر إلــى صاحبــه بدهشــة قائــا

ا بها حينما حاولت فتحه.
ً

- ماذا؟ لقد كان مغلق

ابتسم الشاب باستهتار وقال:

 في هذه الحالة.
ً

- البركة فينا، أعطني الأجر كامل

هــزَّ ســعداوي رأســه تعجبًــا وهــو يمنــح الشــاب مــا أراد عنــد معاينتــه لســطح مكتــب 

حاســوب أكيــرا عقــب اســتكمال فتحــه، يذكــر جيــدًا محاولتــه الأولــى عندمــا اقتحــم غرفــة 

الفنــدق ومحاولــة الفتــح التــي وقفــت أمامــه عنــد طلــب كلمــة الســر، لا يوجــد أي تــردد أو 

شــك لديــه فــي هــذه الذكــرى القريبــة، لقــد كان ذلــك هــو الســبب المباشــر فــي أنــه لــم يحــاول 

فتحــه مــرة أخــرى حتــى عقــب وصولــه للقاهــرة، وتوجــه بــه مباشــرة للمختصيــن كمــا تعــود 

فــي كل شــئونه، شــكر الشــاب وأخــذ منــه رقــم جوالــه للاســتعانة بــه لــو جــد �شــيء فــي هــذا 

إلــى ســطح  الشــأن، وبعدهــا بســاعة كان مســتقرًا علــى مكتبــه منتظــرًا ولــوج الحاســوب 

المكتــب ليبــدأ فــي اســتخراج أبحــاث أكيــرا منــه، وذلــك دون أدنــى إحســاس بالتأنيــب أو وخــز 

الضميــر، وقفــزت دهشــته إلــى أعلــى مراحلهــا عندمــا اكتشــف بأنــه يحمــل جهــازًا خاويًــا 
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 كأنمــا قــام شــخص باعــادة تهيئــة لــه وإعــداد نظــام 
ً

ــا واحــدًا مهمــا
ً

تمامًــا لا يحمــل حتــى ملف

تشــغيل جديــد عليــه وتركــه خاويًــا!!!

ــةٍ كبيــرةٍ بعدمــا كان شــعورُ الانتصــار يخالجــه، والقــرب مــن الفــوز يدغــدغ  صَّ
ُ
شــعر بغ

مشــاعره، لقــد ضــاع كل �شــيء هبــاءً منثــورًا، الجهــد والمــال والألــم، ضــاع الأمــل فــي عــاج 

بــآلام  زوجتــه التــي لا يــدري هــل يســعى الآن لإيقاظهــا لتكتــوي بآلامهــا وليتلظــى جوارهــا 

العجــز والقهــر؟

شــعر بصــداع هائــل لــم يمحُــه إلا مجالســتها والإمســاك بيدهــا الرقيقــة والنظــر إلــى 

الــذي اقتــرب. ملامحهــا الهادئــة المســتكينة تمامًــا لمصيرهــا وأجلهــا 

*****
مفكِّرة شيماء:

بــه البنــات فرحــة، ويقســم الجميــع بأنهــا الفتــرة الذهبيــة   ))الآن حملــت لقبًــا يتيــه 

كانــت عنــدي   .. يكــون، ولكــن  مــا  بأق�صــى  اســتثمارها  تتكــرر، ويجــب  لــن  التــي  الجميلــة 

تعــد  ولــم  قبــل،  مــن  تلوثــت  قــد  مشــاعري  أن  وهــو  واحــد؛  �شــيء  مثارهــا   ،
ٌ
دفينــة  

ٌ
غصــة

بالصفــاء الــذي يجعــل الجــدول جــارٍ بــا أي معوقــات، لــو لــم أعــرف ســعداوي بمثــل مــا 

عرفتــه لاكتمــل انبهــاري بهانــي وزاد إعجابــي بــه إلــى القمــة، وأصبــح هــو الملــك المتــوج الــذي 

لا أرى فــي الكــون غيــره، ولكــن للأســف ورغمًــا عنــي ظــلَّ هانــي فــي خانــة المقارنــة معــه أمــدًا 

مــن الدهــر، طريقتــه فــي الــكلام، ممازحتــه، وردود أفعالــه، كل �شــيء حتــى ملبســه وطريقــة 

ســيره، وعندمــا همســت لــي لمــى قائلــة:

- هل انتهى سعداوي بمثل هذه السهولة؟!

رددت عليها بصرامة قائلة:

- وماذا بيني وبين سعداوي هذا؟

 تحمل الكثير من المغزى وقالت:
ً
 قصيرة

ً
ضحكت ضحكة

- لا �شيء!
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ولكــن بالفعــل كانــت تلــك الصرامــة رد فعــل صريــح وقــوي عــن أنــه كان لــه الكثيــر مــن 

الأمــور معــي، وكمــا قلــت مــن قبــل المعايشــة كفيلــة بعــاج ذلــك وزرع محبــة هانــي فــي قلبــي 

وجــاء ذلــك ســريعًا وبأزمــة مــا تمنيــت أن تحــدث أبــدًا.

ا أنا وأمي وأبي  في هذه الليلة لم تكن عندي أي نوبة عمل، تناولنا طعام العشاء سويًّ

وتضاحكنــا كثيــرًا وفــي النهايــة دعونــا لخالــد أخــي الــذي نفتقــد قهقهتــه المجلجلــة، وبينمــا 

 أســاعد أمــي فــي محــو آثــار تنــاول الوجبــة، أخــذت تحدثنــي عــن الآنيــة التــي ســتحضرها 
ُ

نــت
ُ

ك

تجهيــزًا لمطبخــي الــذي يجــب أن يكــون فخمًــا يليــق بطبيبــة أســتاذة فــي الجامعــة، وأنــا أقــول 

لهــا لا تبالغــي يــا أمــي لــن يفــرق مــذاق الطعــام إن كان فــي طبــق مــن ذهــب أو خشــب، ولكنهــا 

مصــرة علــى رأيهــا؛ النــاس ســينظرون ويتحدثــون، وبينمــا هــي مندفعــة فــي حديثهــا توقفــت 

 وقالــت لــي:
ً

قليــا

- هل لديك أي دواء للحموضة؟

قلت لها مازحة:

- طعامك الغني ببهاراته؛ أخيرًا صرت أنت ضحيته.

قالت وهي تحاول الضغط بقبضتها أسفل قفصها الصدري بالمنتصف:

ي عن لماضتك هذه ولتعملي بشهادتك. ِ
ّ

ف
ُ

- لتك

لــم أتــردد فــي الذهــاب إلــى الصيدليــة وجلــب أحــد أفضــل أنــواع العلاجــات المقاومــة 

، ظللــت بجــوار أبــي 
ً

لزيــادة إفــراز الحامــض بالمعــدة، تناولتــه وقالــت بأنهــا ستســتريح قليــا

الــذي كعادتــه أخــذ يمســح علــى شــعري كأنــي مــا زلــت طفلتــه الصغيــرة وقــال لــي:

ا يــا شــيماء حافظــي عليــه، لا تبالغــي فــي أي إنفــاق مــادي أمامــه  - هانــي هــذا طيــبٌ جــدًّ

حتــى لا يشــعر بالعجــز، فــا يخــرج بعقــدة منــك يحــاول تعويضهــا بعدمــا يتيســر لــه الــرزق 

الواســع.

أعلــى  علــى  وحصــل  البشــرية  النفــس  علــم  درس  كأنمــا  ا،  جــدًّ ــا 
ً

عميق كلامــه  كان 

الشــهادات الدراســية فيهــا، ولكــن مــع ســنوات عمــره المديــدة تكــون الخبــرة العمليــة أفضــل 

ألــف مــرة مــن كل الشــهادات، اســتكنت إلــى كتفــه كقطــة تتمســح فــي صاحبهــا وقلــت لــه:
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- لا تقلق يا أبي.

وبعــد قليــل قــام عازمًــا علــى النــوم لكــي يتمكــن مــن الاســتيقاظ فجــرًا كعادتــه، ولكــن 

مــا إن ولــج غرفتــه حتــى طــرق أذنــي صيحتــه مناديًــا باســمي، فاندفعــت إليــه لأجــد ســبب 

صرختــه المســتنجدة بــي، كانــت أمــي جالســة بمنتصــف الســرير وجبهتهــا غارقــة فــي فيضــان 

مــن العــرق رغــم بــرودة الجــو وأنفاســها تــكاد تنالهــا بصعوبــة بالغــة، وتمســك منتصــف 

صدرهــا بقــوة وتتحشــرج بأحــرف غيــر مفهومــة، تنطــق بعجزهــا التــام عــن الــكلام، خبرتــي 

 
ً
 قلبيــة

ً
ــا، لقــد كانــت أزمــة

ً
ــل فارق

َّ
كطبيبــة دفعــت بالتشــخيص الســليم الســريع والــذي مث

، ولأن الأذى عندما ينال من أقرب الناس إلى قلبك يفقدك كل ما اعتدت عليه من 
ً
حادة

هــدوء وتركيــز وتصــرف محســوب، لــم يكــن أمامــي ســوى هانــي الــذي اتصلــت بــه وبأحــرف 

ا،  متقطعــة لاهثــة شــرحت لــه حالــة أمــي، فتصــرف هــو التصــرف الســليم والمناســب جــدًّ

اتصــل بأقــرب نقطــة إســعاف لنــا لترســل ســيارة مجهــزة، وصلتنــا فــي خــال ربــع الســاعة 

كســجين مــع تعاطــي بعــض العلاجــات الســريعة 
ُ
لتســتقر أمــي بهــا وتبــدأ فــي استنشــاق الأ

المبدئيــة حتــى يكتمــل التشــخيص عقــب الوصــول للمستشــفى الــذي عندمــا ذهبنــا إليــه 

 للاســتقبال، طاقــم تمريــض ممتــاز وأطبــاء رعايــة القلــب 
ً

كان هانــي قــد أعــد موكبًــا حافــا

الذيــن تصرفــوا بمنتهــى الســرعة والحنكــة وتــمَّ تشــخيص حالــة أمــي فــي خــال عشــر دقائــق 

أمكــن  فقــد  ســريعًا،  كان  والتصــرف  التشــخيص  ولأن  التاجــي،  بالشــريان  جلطــة  بأنهــا 

العــاج لهــا دون جراحــة، وذلــك بتعاطــي حقنــة لإذابــة هــذه الجلطــة والتــي انطلــق هانــي 

بسُــرعةٍ صاروخيــة لجلبهــا بنفســه مــن إحــدى الصيدليــات الكبــرى فــور اكتشــافه عــدم 

ــومٍ عندمــا عــرض عليــه أن يدفــع هــذا 
َ
رهــا بالمستشــفى، ورغــم غــاء ثمنهــا نظــر لأبــي بل

ُّ
توف

الثمــن، لقــد كان هانــي هــو المــاك الــذي أنقــذ أمــي بعــد فضــل الله فــي هــذه الليلــة، قبلتــه 

أمــي ودعــت لــه، ونظــرت نحــوه بإعجــاب ورضــا كبيريــن((.

*****
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بكليــة  السادســة  الفرقــة  طــاب  أمــام  بهــا  المــوكل  محاضرتــه  مــن  ســعداوي  انتهــى 

الطــب، واســتقر بمكتبــه يــدرس الملــف الأخيــر، والــذي حصــل عليــه بصعوبــة، والمتعلــق 

بدراســة خاصــة عــن أنســجة المــخ قــام بهــا عالــم أمريكــي يحــاول فيهــا أن يظهــر تبايــن الخلايــا 

مــن منطقــة للأخــرى علــى حســب الوظيفــة التــي تؤديهــا، مــا زال الأمــل باقيًــا يتــردد بصــدره 

ومرتبطــا بأنفاســه، لــن يمــل البحــث ولــن يســتكين لليــأس الــذي أحــاط بــه بعــد عودتــه 

يــؤدي مهامــه  بــدأت تســترجع طبيعتهــا القديمــة ببــطء،  مــن الســويد منــذ شــهر، حياتــه 

بالجامعــة ومستشــفاه الخــاص وعيادتــه التــي عــاد عبــد الكريــم ليتســيدها، وفــي آخــر اليــوم 

يذهــب ليجالــس زوجتــه ســاعة علــى الأقــل، ثــم ينصــرف بعــد أن يلثــم كفهــا وجبهتهــا بقبلــة 

ــا يعتمــل بــه مــن حــب واشــتياق إليهــا،و يتركهــا لتنعــم فــي غيبوبتهــا التــي لا يــدري  مًّ
َ

تحمــل ك

ــا 
ً
مــاذا يتكشــف لهــا فيهــا الآن، دخــل الســاعي إليــه ليضــع أمامــه مشــروبه المفضــل ومظروف

 بأنــه وصــل إليــه عبــر البريــد، شــكره ســعداوى وأغلــق الملــف الــذي يعمــل عليــه، 
ً

كبيــرًا قائــا

المظــروف،  جانبــي  علــى  الأجنبيــة  العناويــن  يطالــع  وهــو  مشــروبه  مــن  رشــفة  أول  ونهــل 

وفتحــه ليجــده دعــوة لحضــور مؤتمــر طبــي بالعاصمــة اليابانيــة طوكيــو، هــم بــأن يلقــي 

بــه جانبًــا؛ فهــو ليــس بحــال تســمح لــه بحضــور أي مؤتمــرات الآن، ولكــن عندمــا قــرأ محــل 

إلــى  أيــام المؤتمــر هنــاك انعقــد حاجبــاه بقــوة، وقــرَّب الورقــة  بــه  الــذي ســينزل  الإقامــة 

فــي جميــع مؤتمراتــه الســابقة أن  وجهــه، كأنمــا يريــد التأكــد مــن صحــة مــا قــرأ؛ المعتــاد 

تكــون الإقامــة فــي أحــد الفنــادق الكبــرى والشــهيرة، ولكــن مــا هــذا الــذي يقــرأه؟!

فالإقامة كما هو مكتوب أمامه ستكون في » برج السرطان »

الكلمــة طرقــت أذنــه مــن قبــل ولكــن لا يذكرهــا، ظــل يعتصــر ذاكرتــه حتــى وصــل إليهــا، 

فقــد كانــت ضمــن الحديــث المخبــول مــع عــم أكيــرا فــي منزلــه اليابانــي العتيــق، وذلــك عندمــا 

أخبــره بأنــه بــرج مولــده والآخــر قــال إن لــه رحلــة إليــه، لــم يفهــم مقصــده ولــم يحــاول بغيــة 

ــا بــأن الرجــل يهــذي!
ًّ
الانتهــاء إلــى مــا جــاء إليــه ظن

هل يعقل أن تكون هذه الدعوة مرتبطة بجملة الرجل الهزلية تلك؟

هُنالــكَ الكثيــر مــن النقــاط العجيبــة التــي مــر عليهــا فــي رحلتــه دون تبيــان لهــا، كيــف 

ــا؟ فتحــت غرفــة فنــدق أكيــرا لــه تلقائيًّ
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كيف ومن محى كل محتوى حاسوب أكيرا؟

أكيــرا  الفنــدق ورقــم غرفــة  اســم  يذكــر  اليُســر  بمنتهــى  كيــف  العجيــب  الرجــل  هــذا 

بكيرونــا؟

هناك حلقة مفقودة يمكنها ربط كل ذلك ببعضه البعض.

ولأن التعلــق بقشــة يمنــح الغريــق الكثيــر مــن الأمــل الــذي يبقيــه أمــدًا علــى قيــد الحيــاة، 

تعلــق ســعداوي بهــذه القشــة وقــرر أن يجــدف بهــا، وقابلتــه العجيبــة الأخيــرة لتؤكــد لــه 

بــه محادثــة القائميــن علــى  صحــة مــا وصــل إليــه، حينمــا بحــث عــن رقــم هاتــف يمكنــه 

حتــى  ولا  الفاكســات  أو  للهواتــف  أرقــام  أي  يحــوي  لا  بالكامــل  الخطــاب  وجــد  المؤتمــر، 

عنــوان بريــد إلكترونــي أو صفحــة لهــم بشــبكة الإنترنــت؛ مخالفيــن بذلــك كل معلــوم عــن 

أهــون مؤتمــر قــد تقيمــه أقــل وحــدة صحيــة بصعيــد مصــر!

انتعــش الأمــل بقلبــه الــذي تزايــدت ضرباتــه، رحلتــه الســابقة وجهــده الكبيــر فيهــا لــم 

يضيعــا هبــاء، لــن يتوانــى عــن الســعي إلــى الأمــل الأخيــر حتــى لــو كان بمثــل هــذا الغمــوض، 

بالرســالة  لــه  قيــل  وكمــا  وهنــاك  طوكيــو  مطــار  إلــى  الثانيــة  رحلتــه  كانــت  يوميــن  وبعــد 

 عليهــا اســمه، 
ً
 كبيــرة

ً
ســينتظره منــدوب للشــركة المنظمــة للمؤتمــر، وجــده يحمــل لافتــة

رحلــة  وبــدأت  بهــا  اســتقر  وعندمــا  فخمــةٍ،  ســياحيةٍ  لســيارةٍ  وصَحِبَــهُ  بــودٍّ  لــه  ابتســم 

مســيرها، اتســعت ابتســامته بقــوة عندمــا هبــط الزجــاج القاتــم الفاصــل بينــه وبيــن ســائق 

:
ً

الســيارة، ليلتفــت مجــاور الســائق ناظــرًا إليــه وقائــا

 دكتور سعداوي.
ً

- أهل

وكان سبب اتساع بسمة الأخير هو أن ذلك المجاور لم يكن سوى أكيرا!

*****
 فــي غرفــة جيــدة بأحــد فنــادق طوكيــو اســتقر المقــام بســعداوي مــع أكيــرا الــذي كان 

ت بــه علــى إثــر  حلــم اللقــاء بــه قــد ذوي تمامًــا، كان مــرآه ســبب الســعادة البالغــة التــي ألـــمَّ

تحقــق يقينــه بــأن هــذه الزيــارة إنمــا هــي لأجــل البحــث الكبيــر الــذي قــام بــه.
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 من مشروبه الدافئ وقال:
ً
ارتشف أكيرا رشفة

- القصــة باختصــار أنــك دون أن تــدري شــاركت فــي إحــدى أكبــر الألاعيــب المخابراتيــة 

العالميــة.

اتســعت عينــا ســعداوي دهشــة وتوقــف الكــوب قبــل أن يبلــغ فمــه دفعــة واحــدة حتــى 

:
ً

كاد يســقط بعضًــا مــن محتــواه وهــز رأســه قائــا

- ماذا؟!

:
ً

ابتسم أكيرا بوقار واستطرد قائل

- أنــا نف�ســي لــم يكــن ببالــي أن يصيــر بحثــي الضئيــل مثــار كل ذلــك، وأن يكــون ضمــن 

 قــد انتهيــت إلــى تحديــد صبغــة 
ُ

نــت
ُ

الصــراع الإســتراتيجي بيننــا وبيــن الولايــات المتحــدة، ك

خاصــة للخلايــا التــي تعــد مســئولة عــن غيــاب الألــم، ولكــن بعــد موتهــا، فقــد فشــلت فــي 

تحديدهــا فــي محاولــة ســابقة مــع الأحيــاء.

:
ً

استوقفه سعداوي قائل

- هل ذلك يعني بأنك من قتل ذلك الشاب بالفعل؟

هز أكيرا رأسه نافيًا بقوة وقال:

- هــذه التهمــة كانــت إحــدى وســائل الضغــط والصــراع الــذي لــم ينتــهِ بعــد، فعقــب 

الوصــول لتلــك الخلايــا فوجئــت بعالــم أمريكــي كبيــر يعــرض علــيَّ مشــاركة مــا وصلــت إليــه 

مقابــل مبلــغ مالــي هائــل، فرفضــت ذلــك، بعدهــا بســاعة فوجئــت بمــن يتصــل بــي مــن أهــل 

ــا وصــل يتهمنــي بقتــل الشــاب المســكين مــع دلائــل 
ً
فتينجــي المقربيــن يخبرنــي بــأن هُنالــكَ بلاغ

قوية تؤكد ذلك، ولأن حياتي مباشرة وليس بها الكثير من التعقيد لجأت للحيلة السهلة 

 بأحــد المطاعــم وقتهــا ومــن الخطــر العــودة للفنــدق فلربمــا كانــت هنــاك قــوة 
ُ

نــت
ُ

ا، ك جــدًّ

تنتظــر اعتقالــي، فذهبــت إلــى ســفارة بــادي مباشــرة وعرضــت عليهــم الأمــر بشــتى تفاصيلــه، 

ــر كل  وما�سِــيّ يسَّ
ُ
فتــمَّ إخراجــي بسُــرعةٍ مــن هنــاك، ولكــن باســم مســتعار وجــواز ســفر دِبْل

تــدارُس الأمــر علــى جميــع أوجُهِــهِ، المخابــرات  فــي ذلــك، وتــمَّ  قــات التــي قــد تواجهنــي  المعوِّ
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الأمريكيــة تريــد نتيجــة هــذا البحــث؛ لأن الوصــول لكيفيــة محــو الآلام الجســدية بشــكل 

اســتخراج  يمكــن  لا  وجنــود  عمــاء  لهــم  يصنــع  الوظائــف،  بقيــة  علــى  ــر  ِ
ّ
يؤث لا  مكتســب 

معلومــات منهــم مهمــا تعرضــوا لأبشــع وســائل التعذيــب، وبالتالــي غرفتــي بالفنــدق الآن 

مــن جزئيــن، الأول ملــف  ــا 
ً
بهــم أو بوســائل مراقبتهــم الإلكترونيــة، بحثــي كان مكون تعــج 

ا بــه خطــة البحــث ودراســة نتائــج الفحــص الطبــي المتكــرر للأحيــاء، والثانــي  اعتيــادي جــدًّ

المســئولة،  الخلايــا  كشــف  فــي  المســتخدمة  الخاصــة  بالصبغــة  والمتعلــق  أخطرهــم  هــو 

 أثنــاء تشــريح الجثــة وفيهــا الســر الحقيقــي، ولأن 
ً
ــا وصــورة

ً
وهــذه قمــت بتســجيلها صوت

ــا مــن ســرقة البحــث 
ً
التكنولوجيــا اليابانيــة تســبق الأمريكيــة فــي بعــض المجــالات، وخوف

عقــب الانتهــاء منــه قمــت بعمــل تشــفير لهــذا الملــف بحيــث يظهــر كملــف فيديــو اعتيــادي 

لأحد الأفلام اليابانية الشهيرة، وبهذا كان اليقين بأن المخابرات الأمريكية بكافة تقنياتها 

لــن يمكنهــا كشــف هــذا الســر، وزاد هــذا اليقيــن عندمــا ســددوا حجــز غرفتــي لعــامٍ قــادمٍ 

وظلــوا مرابضيــن عندهــا، ممــا يعنــي بأنهــم ينتظــرون عودتــي، وكمحاولــة لصرفهــم كانــت 

خطــوة نشــر نتيجــة البحــث فــي مؤتمــر الصيــن دون كشــف ســر الصبغــة، وكأنــي أقــول لهــم 

البحــث للجميــع وليــس لكــم، ولكــن فشــلت الحيلــة ومــا زالــوا بنفــس تحفزهــم وانتظارهــم، 

 كبــرى يجــب أن تتــم بــذكاء وبراعــة وتحــت أنــف 
ً
 وطنيــة

ً
وعــودة حاســوبي إلــيَّ أصبــح مهمــة

الأمريــكان دون أن يشــعروا، ولأن المخابــرات اليابانيــة القديمــة بــكل أمجادهــا تــمَّ حلهــا 

وتفتــت جميــع الأجهــزة اليابانيــة الأمنيــة عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، ولــم يعــد إلا بعــض 

أجهــزة الحمايــة الداخليــة فقــط، وعقــب مقتــل بعــض مواطنينــا بســوريا علــى يــد داعــش 

وعــدم قدرتنــا علــى فعــل �شــيء لهــم ســوى الاســتعانة بالمخابــرات التركيــة لإعــادة جثامينهــم 

إلينــا، بــدأ التفكيــر فــي إنشــاء جهــاز مخابــرات خارجــي قــوي يحمــي مصالحنــا، ولكــن يجــب أن 

ا ودون إعــان أو ظهــور واضــح، وكانــت عمليــة اســتعادة حاســوبي هــذه أول  يتــم ذلــك ســرًّ

اختبــار لــه، وكان ظهــورك هــو الخيــط المدهــش الــذي بنيــت عليــه الخطــة بأكملهــا، عقــب 

، وأن الأمــر بالنســبة  انصرافــك مــن زيــارة عمــي أخبرنــي بمــدى حرصــك علــى الوصــول إلــيَّ

لــك حيــاة أو مــوت.
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اســتوقفه ســعداوي ليلتقــط أنفاســه اللاهثــة أمــام كل هــذا الســيل مــن المعلومــات 

ــا آخــر موازيًــا لــم يكــن لــه علــم بــه، وقــال لــه:
ً
الغريبــة التــي تكشــف لــه عالم

- عمــك هــذا كان مــن أغــرب مــن تعاملــت معهــم، قــال لــي أشــياء كثيــرة لا أعلــم فحواهــا، 

وحديثــي معــه كان مقتضبًــا، فكيــف وصــل لهــذا الحكــم عنــي، وكيــف علــم بلغتــي وأجــاد 

التحــدث بهــا؟

ببسمته الهادئة المستمرة قال أكيرا:

- عمــي مــن الجيــل القديــم الــذي يملــك مواهــب خاصــة وقــدرات كثيــرة غيــر مألوفــة، 

بالفراســة،  ثقافتكــم  فــي  عليــه  تطلقــون  مــا  لديــه  أنــه  المهــم  بعــد،  فيمــا  بعضهــا  ســتعلم 

وحكمــه هــذا مــا جعلــك داخــل العمليــة دون علمــك، كانــت الخطــة تعتمــد علــى مراقبتــك 

جيــدًا، وبالطبــع هنــاك ستســأل عنــي بلهفــة فيتطــوع أحدهــم أن يمنحــك مفتــاح غرفتــي 

ا وتركك تدخل المصيدة  بمقابل مادي، ولكن سبقنا الأمريكان بفتح الغرفة لك إلكترونيًّ

، وتحقــق المــراد تمامًــا عندمــا حملــت أنــت حاســوبي معــك، وتركــه  برجليــك كــي تقودهــم إلــيَّ

الأمريــكان لــك لأن معهــم نســخة مــن جميــع محتــواه، وكان ســجنك والتحقيــق الصــارم 

معــك لمــدة شــهر بإشــراف أمريكــي مســتتر خرجــوا منــه بنتيجــة أنــك لــن تفيدهــم ب�شــيء، 

فأطلــق ســراحك مــع مراقبــة لمــدة شــهر، وبعــد انتهــاء الشــهر بــا أي جديــد انصرفــوا عنــك 

تمامًــا، فبدأنــا نحــن فــي التواصــل معــك.

:
ً

ضحك سعداوي قائل

 ، - ولكــن عنــدي لــك مفاجــأة كبيــرة، يبــدو أن جهــازك كان يحمــل برنامــجَ تدميــرٍ ذاتــيٍّ

ا.
ً
فعنــد فتحــه لــم أجــد بــه شــيئ

:
ً

جاوب أكيرا ضحكة سعداوي بمثيلتها قائل

- لقد اســترددنا الحاســوب منك في مطار أمســتردام أثناء اســتراحة الســفر في هولندا، 

والجهــاز الــذي كان معــك بحقيبتــه هــو محــاكٍ كامــل التشــابه له.

كانــت هــذه هــي المفاجــأة الأخيــرة لســعدواي والتــي علــم بهــا كيــف أن الحيــاة قــد لا تبــدو 

:
ً

أبــدًا بمثــل اليســر الــذي يــراه البعــض، وهــز يــده فــي تعجــبٍ قائــا
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- مــا دام الأمــر قــد انتهــى وتحقــق النجــاح الكبيــر لكــم، مــا هــي حاجتكــم إلــيَّ ولِــمَ اتصلتــم 

بي؟

اعتدل أكيرا وقال بمنتهى الاهتمام:

- نريدك في استكمال البحث.

:
ً

 فاستطرد الرجل قائل
ً

نظر إليه سعداوي متسائل

الرصــد  تحــت  مباشــر  وبحقــن  ميتــة  خلايــا  علــى  الصبغــة  اختبــار  تــمَّ  لقــد   -

الميكروســكوبي، ولكــن لــم تتــم مــع أحيــاء ولــم نــر أثرهــا، وبالتالــي أنــت صاحــب حالــة خاصــة 

لــن تتكــرر، عنــدك المريــض المســتعد للتجربــة وتمتلــك البراعــة الجراحيــة لفعلهــا  ا  جــدًّ

فــي النجــاح، وبالتالــي كل العوامــل المثاليــة المطلوبــة  بنفســك، ولديــك الاهتمــام المبالــغ 

ــرة بــك؛ لــذا ســوف أمنحــك كل خبرتــي ونتائــج كامــل بحثــي الســابق، وســوف  ِ
ّ
للتجربــة متوف

يعطيــك عمــي الصبغــة المطلوبــة لتقــوم بتجربتــك مــع شــرط تصويرهــا بالكامــل، وإعطائنــا 

ومكتوبــة. مصــورة  نتيجتهــا 

ا ســتحقق لــكل طــرف بغيتــه،  صمــت ســعداوي هنيهــة متفكــرًا، الصفقــة عادلــة جــدًّ

:
ً

ولكــن اســتوقفته جملــة عابــرة تكلــم بهــا أكيــرا فنطــق قائــا

- ما شأن عمك بهذه الصبغة؟!

هز أكيرا رأسه مبتسمًا وقال:

ــا، عندنــا قديمًــا مــا يشــبه الإبــر الصينيــة،   اعتياديًّ
ً

- قلــت لــك مــن قبــل أنــه ليــس رجــا

مخلــوق،  مــع  مشــاركتها  يرفــض  خاصــة  كيميائيــة  مــادة  ولديــه  روادهــا،  أحــد  هــو  كان 

هــذه المــادة كانــت تغمــس فيهــا تلــك الإبــر، ومــا إن تمــس خلايــا عصبيــة معينــة حتــى تقــوم 

بتخديرهــا بشــكل كامــل، هــذه المــادة هــي التــي اســتخدمتها واضطــررت للســفر مرتيــن أثنــاء 

بحثــي بالســويد كــي أحصــل عليهــا منــه، حاولــت خلطهــا بســائل يمكــن شــربه وانتظــرت أن 

تظهــر نتيجــة خاصــة عبــر أشــعة الرنيــن المغناطي�ســي بالمــخ علــى الأحيــاء وفشــلت، ولكــن 

نجحــت بقــوة عنــد حقنهــا مباشــرة إلــى خلايــا المــخ الميــت.
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:
ً

بمنتهى الحسم وبلا تردد نطق سعداوي قائل

- أنا موافق تمامًا على هذه الصفقة.

هز أكيرا رأسه برضا وقال:

ــي ثقــة فــي ذلــك، ســتحضر فعاليــات المؤتمــر بشــكل طبيعــي، وبعــد عودتــك للفنــدق  ِ
ّ

ل
ُ

- ك

خطواتــك  ورســم  الســابق  بحثــي  خطــوات  كل  علــى  ا  ســويًّ الخاصــة  مدارســتنا  ســتكون 

المقبلــة.

- اتفقنا.

*****
مفكِّرة شيماء:

 ))دخلنــا المرحلــة الذهبيــة فــي الخطبــة، زال تــرددي وتخوفــي نحــو هانــي تمامًــا، وبــدأت 

فــي تطويــع مشــاعري وتحســين المســتقبلات لــدي وتهيئتهــا لأن تتلمــس فيــه الجيــد وتزيــده 

ــات الضئيلــة التــي قــد تقــع كل حيــنٍ وآخــر، وبهــذا بــدأت 
ّ
ــا، وتتغا�ضــى عــن بعــض الهن

ً
بريق

فــي الارتشــاف مــن رحيــق ســعادة المشــاعر الجميلــة التــي بــدأت تتدفــق بيننــا، مــع هدايــاه 

ــا لــم أكــن  ــا خاصًّ
ً

 أشــتاق للكلمــات المرفقــة بهــا وكانــت تــروي بداخلــي تعطش
ُ

نــت
ُ

الزهيــدة ك

أعلم به، إنها فطرة وطبيعة زرعها الله فينا كي تستمر الحياة بنا، فعندما أخبرنا الخالق 

لــولا دفــع النــاس بعضهــم ببعــض لفســدت الأرض، كان مــن هــذا الدفــع  عــز وجــل بأنــه 

المخالطــة والمعايشــة والتفاعــل الدائــم بينهــم، وذهبــت الــذروة لأن تكــون إحــدى معجزاتــه 

ا للآخــر، لــم 
ً
، وأصبــح كل منهمــا ســكن

ً
 ورحمــة

ً
وآياتــه فــي الأرض أن جعــل بيــن الزوجيــن مــودة

أســعَ مــن قبــل ولا ســمحت للآخريــن بتجــاوز منطقتــي المحرمــة، ألا وهــو قلبــي العزيــز الــذي 

ــا فــي أن يقيَــه الكثيــر مــن الشــرور، الآن دخــل هانــي  ــا كان ســببًا حقيقيًّ جعلــت لــه حمــى خاصًّ

تِحَــت لــه الأبــواب علــى مصراعيهــا عقــب طرقهــا بالطريقــة الســليمة، عندمــا 
ُ
بيســر عندمــا ف

قــال لــي كلمــة أحبــك، هــي كلمــة معتــادة مــن أحــرف يحفظهــا الجميــع وتتــردد أمامنــا ليــل 

نهــار حتــى أنهــا أصبحــت مــن أيســر المســتهلكات، ولكــن لأنهــا كانــت المــرة الأولــى التــي تطــرق 
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أذنــي موجهــة لــي، وقلبــي متفتــح لشــذراتها، روتــه بعــد طــول جــدب فجعلتــه يخفــق بسُــرعةٍ 

كادت تخــل توازنــي، فلــم يكــن منــي إلا الارتبــاك الشــديد واحمــرار الوجــه الــذي احتبســت 

بــه كل الدمــاء مــن ذورة الخجــل والســعادة والبهجــة غيــر الآثمــة التــي احتلتنــي، ولــم يعكــر 

صفــو ذلــك إلا ظهــور ســعداوي أمامــي، والــذي جمعنــي العمــل بــه لنوبــة أو نوبتيــن كان 

أصعبهمــا علــى قلبــي تلــك التــي كنــا بهــا وحدنــا، لــم أره بمثــل هــذا الارتبــاك والتــردد مــن قبــل، 

ــلس هجــراه فــي ذلــك اليــوم، كان محتقــن الوجــه،  الهــدوء المعتــاد والتفكيــر المنطقــي السَّ

 أحــاول قــدر اســتطاعتي صــرف 
ُ

نــت
ُ

عصبــي الــردود، كثيــر الخطــأ حتــى فــي الأمــور الطبيــة، ك

ذهنــي تمامًــا عــن كونــي ســبب ذلــك، لا أريــد هــذا التفســير ولا أرتــاح لــه حتــى لــو كان مــن 

ا، لــن أزداد قيمــة عندمــا أرى الرجــال يتقاتلــون مــن  المبهجــات لغيــري، ولكنــه يســوؤني جــدًّ

أجلــي وعندمــا يفــوز أحدهــم بالقــرب تتحطــم حيــاة الآخــر، أعلــم قيمتــي الحقيقيــة ولســت 

ــا لــن  فــي حاجــة لدليــل كهــذا ليزيدنــي شــعورًا بهــا، وفــي الوقــت نفســه لــو كان ذلــك حقيقيًّ

آمــن شــر نف�ســي ووسوســة الشــيطان فيمــا بعــد لأن أقــارن بينــه وبيــن هانــي مــرة أخــرى، 

وأنــا التــي اســتقرت مشــاعري واطمأنــت بعــد أن تخلصــت مــن ذلــك وانتهيــت منــه، ولكــن 

مــا عجــزت عــن محــوه هــو الشــعور بالأ�ســى لأجلــه، وجاءنــي التســاؤل الــذي أراحنــي .. مــاذا 

بيــدي لأقدمــه لــه؟((.

*****
القطــار نفســه الــذي اســتقله ســعداوي مــن قبــل للســفر 7 ســاعات مــن طوكيــو إلــى 

حيــث مســقط رأس أكيــرا، وكلمــات الأخيــر مــا زالــت تتــردد برأســه:

نخــرج  حتــى  الكتمــان  طــي  ســيظل  الشــرف،  ميثــاق  البحــث  هــذا  فــي  بــك  يجمعنــي   -

وصلــت  أن  وبعــد  الآن  ضررهــا،  مــن  أكبــر  نفعهــا  يكــون  للبشــر  حقيقيــة  بفائــدة  منــه 

لــكل مــا تريــد ننتظــر منــك النتائــج، ولكــن ســيلزمك رحلــة شــاقة لا بــدَّ مــن أن تخوضهــا 

بنفســك، ستســافر إلــى عمــي حيــث التقيــت بــه فــي المــرة الســابقة، وأثنــاء ســفرك لا تكــف 

عــن محــاولات الاتصــال برقمــي القديــم وإرســال البريــد كأنــك مــا زال الأمــل يطــرق بابــك فــي 

أن تجدنــي، فــكل ذلــك قــد ترصــده المخابــرات الأمريكيــة، ويكــون تفســيرًا جيــدًا لرحلتــك 
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شــركات  إحــدى  نفقــة  علــى  إليــه  دعيــت  الــذي  المؤتمــر  حضــرت  فأنــت  هنــاك،  الثانيــة 

الأدويــة، ولــم تحــب تضييــع الفرصــة فقــررت اســتكمال البحــث عنــي ع�ســى أن تجدنــي 

فلســفة  لــه  فهــو  عمــي،  مــن  النــزق  بعــض  تحمــل  عليــك  ســيكون  وهنــاك  لمنزلــي،  فعــدت 

ا يخــرج منــه بنتيجــة  ــا فلســفيًّ
ً
خاصــة فــي التعامــل مــع البشــر، وقــد يخــوض معــك حديث

يريدهــا؛ تدفعــه لمنحــك أحــد أهــم أســرار حياتــه وقــد حصــد الثمــن بهــذه النتيجــة، وعقــب 

حصولــك علــى مــا أردت يمكنــك العــودة لبلــدك والبــدء فــي جراحتــك التــي ننتظــر نتيجتهــا 

 أتــوق لمشــاركتك هــذه الجراحــة ولكــن مــن الخطــر ظهــوري الآن 
ُ

نــت
ُ

علــى أحــر مــن الجمــر، ك

لــي. علــى حســب التوجيهــات الأمنيــة 

لــم  المــرة،  هــذه  الألفــة  مــن  الكثيــر  لــه  كان  العتيــق  للمنــزل  ســعداوي  وصــل  عندمــا 

 متطلعًــا لجمــال 
ً

يطــرق البــاب كمــا الســابق، وإنمــا دفعــه وأغلقــه مــن خلفــه وســار مختــال

ــفٍ ووقــف أمامــه عاقــدًا  الطبيعــة مــن حولــه، حتــى وصــل إلــى المنــزل الــذي رآه كقصــرٍ مُنيَّ

ســاعديه أمــام صــدره مبتســمًا وهــو يقــول:

- كيف ستظهر لي هذه المرة؟!

ا هامسًا بجوار أذنه يقول له بالفصحى:
ً
سمع صوت

- من الخطأ أن تأمنَ للذئب في بيته.

:
ً

اتسعت ابتسامته وهو يلتفت إليه قائل

- ولكني في بيت الكاهن.

ارتفعت قهقة الرجل عاليًا وهو يقول:

- ممتاز، لقد أصبحت على أتم الاستعداد للرحلة .

قال سعداوي بيُسر:

ا، أعطني فقط ما جئت لأجله وسوف أنطلق. - مستعدٌّ جدًّ

ارتفعت قهقهة الرجل أعلى من السابقة وقال:
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 الرحلة التي أخبرتك عن عودتك من أجلها.
َ

- لقد نسيت

ارتبــك ســعداوي وشــعر بــأن الرجــل ســيتلاعب بــه وتذكــر وصيــة أكيــرا بــأن يتحملــه، 

ــا وقــال:
ً

فأخــذ نفسًــا عميق

ا فلتذكرني.
ً
- حسن

- رحلتك إلى برج السرطان.

احتــار ســعداوي عــن أي رحلــة عجيبــة هــذه يتحــدث الرجــل، ولكــن لكــي ينتهــي مــن 

خبلــه قــال:

ا أنا مستعد.
ً
- حسن

:
ً

أشار الرجل نحو البيت قائل

- فلترتقِ الخطوة الأولى نحوه، ولا تنسَ أنك قلت مستعد.

يفلــح،  ولــم  الرجــل  مقصــد  اســتنتاج  يحــاول  وهــو  ســعداوي  جنــان  التســاؤل  التهــم 

فقــرر استكشــاف ذلــك، فانطلــق أمامــه ليدخــل إلــى القاعــة الفســيحة التــي رآهــا مــن قبــل 

:
ً

وبرفقتــه الرجــل الــذي مــدَّ يــده إليــه بــكأس قائــا

- فلترتشفه ببطء، فهو ما سيعينك في رحلتك.

ا ظنــه مــاءً فتجرعــه دفعــة واحــدة، 
ً
 شــفاف

ً
نظــر ســعداوي إلــى محتــواه فوجــده ســائل

الــكأس  الرجــل  ومنــح  فتجاهلهــا  لســانه،  طــرف  لمســت  خفيفــة  لســعة  بــه  وجــد  ولكــن 

الفارغــة والتــي لا يــدري متــى ومــن أيــن جــاء بهــا وقــال لــه:

ا ماذا بعد؟!
ً
- حسن

قال الرجل بعمق:

- تذكر أن ألد أعدائك هي جوارحك التي تنقلب عليك.

ا لن أن�سى ذلك، شكرًا، ماذا بعد؟
ً
- حسن

- ستكون وحيدًا ولن ينقذك إلا قلبك.
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- هل من الممكن أن أبدأ تلك الرحلة؟

- وتذكر أنك باحث عن الحقيقة.

ل يديك كفى. - أقبِّ

:
ً

ابتسم الرجل وأشار نحو سلم جانبي قائل

- تفضل من هنا. 

للطابــق  يف�ضــي  والــذي  قبــل،  مــن  لــه  ينتبــه  لــم  الــذي  الســلم  نحــو  ســعداوي  نظــر 

بتلقائيــة: وقــال  العلــوي، 

ا؟ - البرج بالأعلى هو برج السرطان؟ .. هل سأجلب لك منه شيئً

حافظ الرجل على ابتسامته وقال بعمق وبصوت له صدًى خاص:

ا.
ً
- اذهب وامكث به نصف الساعة، وحاول أن تعود سالم

:
ً

كاد سعداوي يقهقه هذه المرة ولكن رد عليه قائل

- حاضر يا جدي، السلام عليكم.

وبخطوات سريعة ارتقى ذلك الدرج في رحلته إلى برج السرطان.

*****
مفكِّرة شيماء:

))ناقش هاني رسالته التي تمَّ قبولها لنيل درجة الماجستير، وكان ذلك في شبه حفلٍ 

ــا، ورغــم أن المناقشــين لرســالته نالــوا مــن كل 
ً

ــا باســمًا لبق
ً

بهيــجٍ جمعنــا بأهلــه، كان متألق

حــرف كتبــه فــي هــذه الرســالة حتــى يخيــل لمــن حضــر المناقشــة بأنــه ســيتم شــطبه مــن نقابــة 

الأطباء، إلا أنهم منحوه القبول بدرجة الامتياز، وكانت كبرى العجائب بالنسبة لي والتي 

لــم يمكننــي تفويتهــا وتفكــرت فيهــا كثيــرًا، هــو حضــور ســعداوي للمناقشــة، ومســاعدته فــي 

الإعــداد لهــا وكان باديًــا عليــه الســعادة لأجــل زميلــه، وقعــت أعيننــا فــي مصيــدة الالتقــاء 

 أهــرب منهــا بارتبــاك شــديد، مــع جهــد مضاعــف لكبــت وتقييــد هــذا الارتبــاك 
ُ

نــت
ُ

مــرات ك
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 أشــغل نف�ســي عنــه بالتركيــز فــي مناقشــة هانــي 
ُ

نــت
ُ

أو محــو آثــاره بسُــرعةٍ قبــل أن يلحظهــا، ك

والمعلومــات الطبيــة الثريــة التــي تنســاب مــن فمــه عنــد ســؤاله أو الاعتــراض علــى �شــيء كتبــه 

 أبحث عن الإعجاب وأتعلق به لكل كلمة ينطقها شاهدة لبراعته ودرجة 
ُ

نت
ُ

برسالته، ك

تحصيلــه الجيــدة وقدرتــه المدهشــة علــى ترتيــب أفــكاره والتعبيــر عنهــا، ولكــن كانــت درجــة 

ا، لقــد أمســكت بنف�ســي أفعــل ذلــك بمبالغــة لكــي أهــرب مــن ذلــك  التشــويش عاليــة جــدًّ

الجالــس بالصــف الأول علــى يمينــي، وأعتــرف بأنــي تعمــدت منــح هانــي هديتــه الخاصــة 

مين عليــه،  ِ
ّ
أمــام الجميــع عقــب إعــان نتيجــة المناقشــة، تقــدم منــه زمــاؤه مهنئيــن ومُســل

 إلــى قلبــه، 
ً
وســعداوي بالــغ فــي الســام باحتضانــه كأنمــا هــو أقــرب إخوتــه وأكثرهــم محبــة

فتأخــرت عقــب ســام والديــه وأخوتــه، وتقدمــت نحــوه مبتســمة بــود، وقلــت لــه:

- ألف مبروك يا أعظم طبيب في الدنيا.

بهديتــه  إليــه  يــدي  فمــددت  كلمتــي،  إثــر  محيــاه  علــى  جليــة  الســعادة  أمــارات  كانــت 

لــه: وقلــت  شــديدة  بعنايــة  المغلفــة 

- عقبي هدية الدكتوراه إن شاء الله.

فقال لي بتهدج ناتج عن سعادته القصوى:

- أنتِ أعظم هدية لي في حياتي.

ارتبكــت وشــعرت بالخجــل علــى إثــر مجاملتــه الجميلــة، ولكــن أعقبهــا ســعادة مغايــرة 

 أعلــم بــأن 
ُ

نــت
ُ

عندمــا لمحــت وجــه ســعداوي أثنــاء اســتدارتي وملامحــه تقاتــل التمعــر، ك

ســعادته هــذه زائفــة، والآن تيقنــت((.

*****
يجلــس  بــاح،  الصَّ مستشــفى  اجتماعــات  لغرفــة  المميــزة  البيضاويــة  الطاولــة  نفــس 

علــى أطرافهــا أطبــاء جراحــة المــخ والأعصــاب ورائحــة القهــوة النفــاذة المميــزة لاجتماعاتهــم 

ا 
ً
تعبــق أجــواء الغرفــة مــن حولهــم، وســعداوي يقــف عنــد لوحــة الأشــعة المضــاءة ممســك
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بمصبــاح الليــزر ليؤشــر بــه إلــى نقــاط محــددة للآشــعات المعروضــة علــى المصبــاح أمامــه 

:
ً

واختتــم مقولتــه قائــا

- وبهــذا إذا قمنــا باســتئصال تلــك الخلايــا بجراحــة ليزريــة ميكروســكوبية دقيقــة، 

أغلــب الظــن أن الجســد ســيفارقه الألــم للأبــد.

:
ً

بهدوئه المعتاد نطق رئيس القسم قائل

- هذه جراحة استكشاف تجريبية، هل أنت متيقن من تحمل كل تبعاتها؟

 يطوقــه الصمــت وهــو ينظــر نحــو أرض الغرفــة ثــم رفــع رأســه 
ً

توقــف ســعداوي قليــا

 بعمــق:
ً

قائــا

- بالنسبة لي لا بديل عن ذلك.

- أليس من الأفضل إيقاظها من غيبوبتها لمعرفة رأيها؟

:
ً

نطق سعداوي بحسم قائل

- ومنــذ متــى والمريــض فــي مصــر لــه رأي أو مشــورة، ولــو حــدث بشــكل صــوري يكــون 

ــا لــه بــأن القــرار الــذي نبغيــه لا بديــل عنــه فيوافــق عليــه مُرغمًــا، دَعْــكَ مــن 
َّ
هنــاك إيعــاز من

هــذه الشــكليات يــا دكتــور ولنســتمر فــي أعمالنــا وأبحاثنــا، المريــض فــي مصــر بــا حقــوق.

اســتاء الرجــل مــن رد ســعداوي الجــاف والــذي يخالــف طبيعتــه تمامًــا فلــم يتمالــك 

:
ً

نفســه مــن الــرد قائــا

- منذ عودتك من اليابان ولم يتغير شعر رأسك فقط، إنما الكثير مما بداخلها.

مســح ســعداوي شــعر رأســه والــذي أصبــح أشــيبَ بالكامــل فــي مشــهد عجيــب فشــل 

ــاه لامعًــا بلونــه الأســود   إيَّ
ً

الجميــع فــي معرفــة ســببه، فقــد ذهــب فــي رحلــة لليابــان حامــا

الناعــم والمصفــف بعنايــة، ليعــود بعــد أســبوع واحــد وقــد فارقــه الســواد للأبــد، وأصبــح 

اللــون الأبيــض هــو المميــز لــه، وعندمــا مازحــه البعــض مســتعلمًا عــن الســبب، كان رده 

الجــاف الصــارم بــأن هــذا أمــر لا يعنــي الســائل!
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البدائــل  ووضــع  للجراحــة،  المحتملــة  المخاطــر  كل  تحديــد  بعــد  الاجتمــاع  انتهــى 

والاســتعداد لمواجهتهــا، وتــمَّ اختيــار الفريــق المســاعد لســعداوي، وكان مــن أهمهــم مصــورٌ 

 يعمــل بالكاميــرا الحديثــة التــي جــاء بهــا ســعداوي مــن اليابــان والتــي ســترصد كل مــا 
ٌ

محتــرف

يجــري تحــت الميكروســكوب مــع تحكــم إلكترونــي بعيــد يقــوم بــه هــذا المصــور عبــر شاشــة 

الجراحــة، وبجــواره طبيــب متخصــص  أدق خطــوات  لــه  التــي ســتظهر  الكبيــرة  العــرض 

يرشــده لمــا يجــب التدقيــق فيــه بشــكل أكبــر فيــزداد تركيــز العمــل عليــه.

*****
نظــر ســعداوي إلــى وجههــا الصامــت الســاكن بهــدوء، هــم أن يقبــل جبهتهــا لــولا قناعــه 

ــت منــه دمعــة وهــو يتســاءل تــرى هــل ستســتيقظ مــرة أخــرى أم لا؟ 
َّ
المعقــم، كادت تتفل

هــل ســيرى بســمتها الهادئــة وصوتهــا الحنــون لتغمــر حياتــه بالمحبــة التــي لا تجيــد ســواها؟

هــذه الجراحــة ليســت لإنقــاذ حياتهــا إنمــا لاســتعادة حياتــه هــو، لا ينكــر الفضــول 

العلمــي الــذي يعتريــه لمعرفــة أثــر هــذه الجراحــة، ولكنــه بــذل كل وســعه لمحــو كل مخاطرها، 

لدرجــة أنــه الآن يمكنــه فــرز ملاييــن الخلايــا بمخهــا لشــرح وظيفــة كل خليــة فيــه، لــو كانــت 

هــذه العمليــة قبــل شــهر مــا تجــرأ علــى البــدء فيهــا بنفســه، ولكــن بعــد الهــول الــذي لاقــاه فــي 

بــرج الســرطان، خــرج بتغيــر كبيــر طــرأ علــى كل ذاتــه وليــس جفــاف حديثــه أو شــعره الأشــيب 

فقــط، أشــار لــه طبيــب التخديــر بــأن كل المؤشــرات صالحــة لبــدء العمــل، تلــى بعــض آيــات 

 
ً

القــرآن الكريــم وبــدأ فــي العمــل، ارتعشــت يــده وهــو يقتــرب بالمبضــع منهــا، فتوقــف قليــا

واستنشــق الكثيــر مــن الهــواء المكتــوم خلــف قناعــه، وأغمــض عينيــه برهــة اســتعاد فيهــا 

فــي رأســها، نظــر  ــا كبيــرًا، وأخيــرًا جــال بمبضعــه 
ً
ثبات بثــت فيــه  التــي  الكثيــر مــن المشــاهد 

إلــى خلايــا مخهــا التــي تحمــل بداخلهــا كل الذكريــات المشــتركة والجميلــة بينهمــا، تحمــل 

بداخلهــا كل الأفــكار التــي تجــادلا فيهــا، يرقــد فيهــا الكثيــر مــن الآمــال والأحــام التــي لا يــدري 

هــل ستســتمر أم ســينقطع بهــا الســبيل بعــد قليــل! 

وطــوال ســاعات خمــس كانــت يــده ثابتــة دقيقــة تعمــل بمنتهــى البراعــة كأنمــا قــد أجــرى 

العمــل،  أثنــاء  فــي ســلخ مشــاعره  بامتيــاز  قبــل، نجــح  مــن  المــرات  العمليــة عشــرات  هــذه 
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تنا�ســى تمامًــا أن هــذا المــخ الــذي يعمــل بــه إنمــا يحمــل بداخلــه كل مــا يهمــه بدرجــة كبيــرة، 

لــو انصــاع لخواطــره ومشــاعره مــا اســتطاع بــذل معشــار مــا فعــل فــي هــذا العمليــة الدقيقــة 

النــادرة، وعندمــا انتهــى ورغــم إرهاقــه الشــديد علــى إثــر المشــقة الكبيــرة أثنــاء الجراحــة 

ظــلَّ ملازمًــا لهــا ينتظــر إفاقتهــا وســماع صوتهــا الــذي غــاب عنــه منــذ أشــهر، بــذل طبيــب 

التخديــر كل وســعه حتــى صــدرت عنهــا كلمــة آه، كانــت فــي أذنــي ســعداوي أكثــر طربًــا مــن 

كل مــا جــادت بــه قريحــة المطربيــن والمطربــات، فارقتــه تحمــل هــذا التــأوه وعــادت إليــه بــه 

ولكــن شــتان بيــن هــذا وذاك، لــم يتحــرج مــن تقبيــل يدهــا وهــو يقــول لهــا:

-  كيف حالك حبيبتي؟

يتلاعــب  الــذي  بقايــا المخــدر  إثــر  نظــرت نحــوه بدهشــة وقالــت بصــوت مرتبــك علــى 

بوعيهــا:

- ما هذا؟ لقد تركتك منذ ثوانٍ، كيف غزاك الشيب هكذا؟

:
ً

ابتسم سعداوي وأطلق سراح دموعه قائل

ا من أجلك.
ً
ا وألم

ً
- خوف

شددت قبضتها على يده قائلة:

- لا حرمني الله منك.

قال لها باهتمام:

- كيف تشعرين الآن؟

شردت ببصرها كأنما تستطلع داخلها وقالت:

- كأنما كان بي بركانٌ ثائرٌ وانطفأ.

ــا لكفهــا 
ً
التــي ظلــت ســاكنة، ظــلَّ محدق بيدهــا  بيــده دبــوسٌ فغرســه لمنتصفــه  كان 

دهشــة وقــال لهــا وهــو يتهــدج فرحــة:

- الحمد لله رب العالمين فقد نجحت العملية بامتياز.

*****
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مفكِّرة شيماء:
 ))مــر عــام نــال فيــه هانــي شــهادته بحصولــه علــى درجــة الماجســتير وتبقــى لــه شــهرين 

فــي نيابتــه، وهــو لا يــدري هــل ســيكون مدرسًــا مســاعدًا بالقســم أم ســيتم الاســتغناء عنــه، 

عــن  والاســتغناء  فقــط  اثنيــن  تعييــن  هــو  والمعتــاد  بالقســم  دفعتــه  فــي  الثالــث  كان  لقــد 

بــي أجــده علــى عكــس  فــي بعــض الســنوات كان العــدد يصــل لثــاث، وإذ  البقيــة، ولكــن 

 مــن ارتباكــه وتخوفــه مــن القــادم يــأت إلــيَّ ســعيدًا مستبشــرًا، ظننتــه ســيكيل 
ً

توقعــي بــدل

لــي مــن طيــب كلامــه المحــب والــذي اعتــدت علــى التــزود بــه فــي رحلتــي معــه، ولكــن كانــت 

المفاجــأة حيــن قــال لــي:

- أنت وجه الخير كله، لقد فزت بما لم يحظ به الآخرون.

قلت له مازحة:

- بالطبع وهل يمكن للآخرين أن يجدوا من هي مثل شيماء.

:
ً

قهقه قائل

- بالطبــع لا، ولكــن شــيماء وجــه الخيــر ســترافقني إلــى أرض الأحــام حيــث المســتقبل 

المشــرق الباهــر.

ارتبكت وقلت متسائلة:

- أي أرض هذه؟ وماذا حدث؟

قال لي والفرحة تعتري كلماته:

وغالبًــا  الدكتــوراه،  لدراســة  بنســلفانيا  بجامعــة  خاصــة  لمنحــة  قبولــي  تــمَّ  لقــد   -

الجميــع. حلــم  أمريــكا  إلــى  عــودة  بــا  رحلــة  ســتكون 

ارتعدت رغمًا عني من أثر المفاجأة ونظرت نحوه بدهشة قائلة:

- ماذا؟ وكيف ومتى سعيت لهذه المنحة؟

دٍ: رصد عدم مشاركتي مشاعره نحو هذه المنحة فقال بتردُّ
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- منــذ عــام تقدمــت بأوراقــي لهــم لعلمــي شــبه اليقينــي بعــدم تعيينــي مدرسًــا مســاعدًا 

بالقســم.

قلت له بصرامة:

- ألم يكن من الأفضل مشاركتي في ذلك منذ البداية؟

قال بالتردد نفسه:

 الأمر محسومًا ولا يحتمل النقاش.
ُ

- ظننت

تــدري قــد يكــون نصيبــك   لا 
ً

فــي حاجــة كبيــرة للنقــاش، أول يــا هانــي الأمــر  - للأســف 

التعييــن، ثانيًــا التعييــن مضمــون بالنســبة لــي؛ فأنــا ثانــي دفعتــي، لمــاذا حكمــت بمشــاركتي 

معــك لهــذه الحيــاة بغــض النظــر عــن مســتقبلي وإرادتــي نحــوه؟

- الزوجة الصالحة تشارك زوجها كل حياته بحلوها ومرها.

- ولكني لست زوجتك الآن، ومن حقي اختيار مستقبلي وحياتي.

- مــا هــذا الــكلام يــا شــيماء؟ ظننــت الحيــاة معــي وفــي أمريــكا ســتغني عــن أي أفــكار 

أخــرى، هــذا بجــوار ســهولة نجاحــك هنــاك فــي مســتقبلك العملــي بأفضــل ممــا هنــا بكثيــر!

- أســأت الظــن يــا هانــي، لقــد نســيت ارتباطــي بأهلــي وعــدم قدرتــي علــى مفارقتهــم هــذه 

المفارقــة الأبديــة، معــذرة ســأنادي أبــي لمشــاركتنا هــذا الحديــث.

وجــاء أبــي ليــرد عليــه وعلــى أحلامــه بكثيــر مــن الــردود المنطقيــة العمليــة بــأن الحيــاة 

لا تشــمل النجــاح المهنــي ولا المــادي وفقــط، مــا قيمــة نجاحــك إن لــم تشــعر بطعــم الحيــاة 

ــا هــو ذاهــب  وافتقــدت للطمأنينــة والحــب فيهــا، ولكــن هانــي كان مندفعًــا يــرى التراجــع عمَّ

إليــه ضربًــا مــن الجنــون ولا يحتمــل مجــرد النقــاش، ورغــم طلــب أبــي منه التفكير ومناقشــة 

الآخريــن بمــن فيهــم أهلــه، إلا أن الفــراق رفــرف بجناحيــه القوييــن فــوق رؤوســنا.

وقــد كان، وذلــك عندمــا اتصــل بــي هانــي مــن المطــار فــي مفاجــأة ثانيــة ليقــول لــي بأنــه 

يحبنــي ولــن يجــد مــن تشــابهني أبــدَ حياتــه، وأنــي أنــا الملومــة لكســر هــذه العلاقــة التــي كان 

يحلــم بتمامهــا بــزواج يتــوج حياتــه بنجــاح تــام فــي شــؤونه كافــة((.

*****
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العيــادة  بــأن  المتصــل  المتواصــل مخبــرًا  الهاتــف  رنيــن  الكريــم بســخط علــى  رد عبــد 

وضــع  أن  وبعــد  ســعداوي،  الدكتــور  ســفر  بســبب  محــدد  غيــر  لأجَــلٍ  أخــرى  مــرة  مغلقــة 

الســماعة منهيًــا المكالمــة بكلماتــه المحفوظــة عــن الاعتــذار بســبب هــذا الاضطــراب المفاجــئ، 

أشــعل ســيجارته ونفــث دخانهــا بعصبيــة غيــر عابــئ بالســحابة التــي أظلــت الغرفــة، لقــد 

عــادت العيــادة إلــى ســابق كســادها بعــد خــروج زوجــة ســعداوي مــن غيبوبتهــا، وذلــك علــى 

نقيــض كل التوقعــات، لقــد ذهبــت كل آلامهــا بــا رجعــة وانتهــت المعانــاة تمامًــا، فلِــمَ هــذا 

التصــرف العجيــب مــن ســعداوي؟

المفتــرض أن تزدهــر حياتــه ويهتــم بعملــه ســواء بالعيــادة أو مستشــفاه الخــاص بعــد 

أن أدى مــا عليــه واســتقرت الأمــور، ولكــن مــا حــدث هــو ســعيه لنيــل إجــازة مطولــة مــن 

الجامعــة وكل أعمالــه، وذهــب برفقــة زوجتــه إلــى وحدتــه بإحــدى قــرى الســاحل الشــمالي 

ــا رغــم كــون شــهر مــارس ليــس بموســم للبقــاء هنــاك، ولكــن لا  ليســتقر بهــا اســتقرارًا تامًّ

يمكــن لأحــد أن يثنيــه عمــا أراد. 

وهنــاك وأمــام زرقــة الميــاة البديعــة والممتــدة للأفــق، جلــس ســعداوي مطوقــا بذراعــه 

مــن عــراك  فــي لحظــات الســعادة المقتطعــة  يهيــم  بهــا وكل منهمــا  ــا 
ً

كتــف زوجتــه ملتصق

الحيــاة، نظــرت نحــوه بــود وقالــت:

- هل يجب أن نصل للنهاية كي نتمسك بأجمل ما في حياتنا؟

:
ً

كان يعلم مقصدها جيدًا ولكن رد قائل

- عن أي نهاية تتحدثين؟

ابتسمت بمنتهى الوداعة قائلة:

- أعلــم مصيــري المحتــوم، وأدرك بــأن أنفا�ســي باتــت معــدودة، لــو كانــت الحيــاة طبيعية 

مــا تركــت كل شــأنك مــن أجلــي هكــذا.

 :
ً

تنهد بقوة قائل

- الله أعلم من فينا سيسبق الآخر.
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ارتكنت برأسها إلى كتفه وقالت:

- سعيدة بأن يومي قبل يومك، فلن أتحمل فراقك ساعة.

- لا تفسدي اللحظة الجميلة بالحديث عن الفراق، طالما لم يأن أوانه بعد.

ا بقــدري الجميــل بــك، لا أعتقــد بــأن هُنالــكَ زوجــة يضحــي لهــا زوجهــا  - أنــا ســعيدة جــدًّ

بمثــل مــا فعلــت لأجلــي.

ضمها إليه بقوة وزفر زفرة حارة وارتكن برأسه فوق رأسها ولزم الصمت.

*****
الدكتــور مدحــت الهــواري الحاصــل علــى الدكتــوراه فــي أمــراض الــدم وأحد المعدودين 

بــاح وهــو  علــى مســتوى العالــم فــي عــاج اللوكيميــا، وأحــد أهــم العامليــن بمستشــفى الصَّ

المــوكل بمتابعــة عــاج زوجــة ســعداوي، عــدل نظارتــه بعــد أن قــرأ التقاريــر التــي أمامــه 

:
ً

ونظــر نحــو ســعداوي بدهشــة قائــا

.
ٌ
 حقيقية

ٌ
 طبية

ٌ
- هذه معجزة

وقــال  باهتمــام  نحــوه  ونظــر  بسُــرعةٍ  فحواهــا  وقــرأ  التقاريــر  منــه  ســعداوي  تنــاول 

:
ً

ئل متســا

- هل يوجد مجالٌ للخطأ في هذه التقارير؟

الشــك،  هــذا  لنفــي  الاختبــارات  باعــادة  وقمــت  مــرات  ثــاث  العينــة  ســحبت  لقــد   -

�شــيء. كل  فــي  فريــدة  حالــة  زوجتــك 

 علــى وجــه ســعداوي ودمعــت عينــه رغمًــا عنــه، وهــز رأســه 
ٌ
 شــاحبة

ٌ
تراقصــت بســمة

وهــو لا يجــد مــا ينطــق بــه، وقــد ألجمــت الفرحــة كل مشــاعره وحواســه فــي حيــن اســتطرد 

:
ً

مدحــت قائــا

 بهــا أرجــاء العالــم وعرضــت حالتهــا المرضيــة بــكل المؤتمــرات، 
ُ

ــت
ْ

ف
ُ
- لــولا أنهــا زوجتــك لط

لــم يحــدث مــن قبــل اختفــاء كل آثــار اللوكيميــا بشــكل نهائــي بعــد الوصــول لهــذه الدرجــة 

مــن الشراســة، لا يوجــد عنــدي أي تفســير علمــي لمــا حــدث.

:
ً

بتهدج نطق سعداوي قائل
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- الحمد لله رب العالمين.

فــي مراحلــه النهائيــة وأن أيامهــا صــارت  بــأن مرضهــا  - آســف علــى مقولتــي الســابقة 

معــدودة، لقــد طرحــت علــى أحــد طلبــة درجــة الدكتــوراه البحــث فــي موضــوع أثــر الغيبوبــة 

المســتحثة علــى الشــفاء مــن اللوكيميــا.

أشــار ســعداوي بكفــه أن كفــى واعتصــرت الأخــرى التقاريــر وانطلــق مســرعًا إلــى زوجتــه 

التــي تنتظــره بمكتبــه، فتــح البــاب دون أن يطرقــه لتنتفــض فــي جلســتها ثــم ابتســمت قائلــة:

- اطمئــن لــم تعــد تهاجمنــي أي آلام عقــب جلســة العــاج الكيميائــي، أنــا حتــى لا أشــعر 

بوخــزة ســن المحقــن.

جلــس أمامهــا وبعــد أن ألقــى بالتقاريــر فــوق مكتبــه أمســك بكفيهــا ونظــر نحوهــا بــودٍّ 

شــديدٍ، ثــم ســالت عبراتــه لتخنــق كلماتــه التــي هــم أن ينطقهــا، عــا الأ�ســى ملامحهــا وقالــت 

بتوجــس:

- هل خرجت التحاليل هذه المرة لتعلن أنها النهاية؟

ل كفها وقال: قبَّ

، حتــى أنــه لــم  - نعــم حبيبتــي إنهــا النهايــة، ولكــن نهايــة المــرض، لقــد شــفيت بشــكلٍّ تــامٍّ

يكــن هُنالــكَ داعٍ لجلســة العــاج الكيميائــي التــي تجرعتهــا منــذ قليــل.

هزَّت رأسها بقوة غير مصدقة وقالت:

- هل تمازحني أم تواسيني؟

أشار نحو التقارير الملقاة وقال:

- أقســم بــالله هــذا مــا ورد بالتقاريــر وبشــكل يقينــي، انتهــت معاناتنــا تمامًــا، وقــد نجحــتِ 

فــي الاختبــار الــذي وضعــك الله به.

ــل  ظلــت تنظــر نحــوه بجمــودٍ وصمــت برهــة مــن الوقــت، ثــم خــرت ســاجدة وهــي تــكاد تقبِّ

أرض الغرفة.

*****
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مفكِّرة شيماء:
ــن منــي عقــب فســخ خطبتــي بهانــي، لــم أتوقــع كل 

َّ
 ))أيُّ انكســار وأي ألــم هــذا الــذي تمك

هــذا الحــزن عقــب خروجــه مــن حياتــي، طــوال الجــدال الــذي صــار بيننــا عقــب مفاجأتــه 

 ســيظهر ويحــدث 
ًّ

هُنالــكَ حــا بــأن  أمــلٌ خفــيٌّ  فــي الســفر والهجــرة كان يطوقنــي  بالرغبــة 

ــا بيــن رغبــات كل منــا، محــاولات خالــد فــي إقنــاع أبــي بتــرك المثاليــات الفارغــة والنظــر 
ً

توافق

دة بــأن الحيــاة خــارج مصــر الآن وفــي بلــد متقــدم مثــل أمريــكا هــي المســتقبل  للحقيقــة المجــرَّ

كلــه والســعادة الحقيقيــة، كان مــن الممكــن أن تمهــد تلــك المحــاولات لحــلٍّ وســط يقنــع 

فــي حياتــي،  ــع أن يصدمنــي هانــي بمثــل مــا فعــل، هــذا أول فشــل أجابهــه 
َّ
لــم أتوق كلينــا، 

مكثــت ثلاثــة أيــام لا أســتطيع الخــروج مــن غرفتــي إلا للضــرورة القصــوى ولكــن داخــل 

شــقتنا، عينــاي المتورمتــان تفضحانــي أمــام أبــي وأمــي، والأخيــرة تضمنــي إليهــا قائلــة:

-  ولا يهمــك يــا حبيبتــي هــو الخاســر، لــن يجــد مــن تماثلــك، وســتجدين مــن هــو أفضــل 

منــه ألــف مــرة.

هل كل ذلك لأني أحببت هاني؟

 أشــعر بالراحــة معــه، كانــت الحيــاة مســتقيمة وهادئــة، وكل 
ُ

نــت
ُ

الحــق أقــول لقــد ك

أموري مستقرة وطبيعية، ماذا أريد أكثر من هذا؟ .. زوج طيب هادئ ناجح والكل يشيد 

بــه، ولكــن .. لــم يكــن لــديَّ الشــغف الحقيقــي بــه، لــم تكــن عنــدي تلــك اللهفــة التــي تدفعنــي 

مشــاعري  بيــن  خفــيٌّ  صــراعٌ  هُنالــكَ  كان  بــل  صوتــه،  لســماع  الاشــتياق  أو  عنــه  للبحــث 

 أضاعــف مــن 
ُ

نــت
ُ

 دومًــا أقــاوم وجــود ســعداوي فــي حياتــي واهتمامــي بــه، ك
ُ

نــت
ُ

الحقيقيــة، ك

ردود أفعالــي نحــو هانــي رغبــة فــي صــرع أي ظهــور لســعداوي ولــو بلمــح البصــر، أشــعر الآن 

براحــة مــن هــذا الأمــر، لــم يعــد بــي حاجــة للتظاهــر ومقاومــة أحاسي�ســي الحقيقيــة طــوال 

 تســير فيــه وتظنــه مســتقيمًا 
َ

نــت
ُ

الوقــت، ولكــن .. هــو الفشــل واعوجــاج الطريــق الــذي ك

ومســتقرًا لــك.

 للمستشــفى فــي اليــوم الرابــع لأجــد الكثيــر مــن التغييــر قــد حــدث، عقــب ســفر 
ُ

عــدت

 أنــا وســعداوي أقــدم النــواب، وبالطبــع أصبــح الأخيــر هــو النائــب الســينيور، 
ُ

هانــي صــرت
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وفوجئــت بــه قــام بالتوقيــع عنــي فــي الأيــام التــي تغيبتهــا، وعــدل جــدول العمــل بمــا يتناســب 

ا كمــا الســابق منــذ عاميــن،  مــع غيابــي هــذا، وعــاد نظــام العمــل بالعيــادات ليضمنــا ســويًّ

وعــاد ســعداوي ليتربــع علــى بــؤرة اهتمامــي، وعــاد الرفــض المتكــرر لمــن يتقــدم طالبًــا يــدي 

المزايــا  مــن  الكثيــر  بــه  كان  والــذي  لــي بوضــوح، تجربــة هانــي  المــرة  هــذه  والســبب معلــوم 

أثبتــت لــي أن ســعداوي هــو الرجــل المنتظــر ولــن أقبــل بســواه، فكيــف أقبــل بمجهوليــن لا 

أدري أخيــرًا فيهــم أم شــرًا، ولــن يفلــح أحدهــم أن يكــون فــي وضــع مقارنــة أبــدًا مــع ســعداوي، 

وهنــا قــررت أن يكــون هنــاك ليــن كبيــر مــع الأخيــر ليظهــر لــه أن الطريــق ممهــد وميســور 

فليتقــدم((.

*****
مــن  وطــاب  لــذ  مــا   

ْ
حَــوَت وقــد  الأبصــار  يخطــف  خــاصٍّ  بنســقٍ  الأطبــاق  تراصــت 

:
ً

 ونظــر لزوجتــه قائــا
ً
 خاصــة

ً
الأطعمــة، وقــف ســعداوي يتطلــع إليهــا ووجهــه يحمــل بســمة

- ما هذا الفن والذوق العالي؟

نطقت بسعادة قائلة:

- هل أعجبك؟

- للغاية 

ى أن ينال المذاق رضاك كذلك. - أتمنَّ

- هــذا ممــا لا شــك فيــه، فمــا علمــت عنــك إلا المهــارة الفائقــة فــي كل أمــور المطبــخ وذلــك 

منــذ يــوم زواجنا الأول.

 وقالت بأ�سى:
ً

شردت ببصرها قليل

- أما أنت فقد حدث تغيير كبير في حياتك ولا أعلم سره حتى الآن.

قطة وقال:
ُّ
فهم ما ترمي إليه فحاول الهروب من سير الحوار إلى هذه الن

- هيا لنبدأ، فلن يروق لي المذاق دونك.

جلســت أمامــه عاقــدة كفيهــا أســفل ذقنهــا ناظــرة إليــه بعمــق وهــو يحــاول ألا يلتقــي 

وقالــت: بصريهمــا 
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- ظننــت مــا حــدث ســيكون ســببًا فــي منحــك لبيتــك اهتمامًــا يفــوق عملــك، ولكــن مــا 

وقــع هــو النقيــض وبــدأت التغيــب والمبيــت خارجــا غالــب الأيــام بســبب العمــل، وهــذا مــا 

لــم يحــدث منــذ زواجنــا.

ا فــي عملــي ممــا يســتوجب التعويــض  ــا لأشــرح لــك كيــف قصــرت جــدًّ
ً
- لــن أكــون منان

الآن.

ابتسمت وقالت بخفوت:

هُ.
ْ
عَادُوا لِـمَا نُهُوا عَن

َ
و رُدوا ل

َ
- وَل

ومــدت يدهــا لتتنــاول طعامهــا فلمــح ســعداوي الكثيــر مــن البثــور بســاعدها، فأشــار 

:
ً

نحوهــا وقــال متســائل

- ما هذا؟ ومتى حدثت؟ 

نظرت نحوها وقالت بمنتهى التلقائية:

- إنهــا علــى إثــر تطايــر الزيــت المغلــي عليهــا، لقــد بقــي معــي مــن آثــار المعركــة الســابقة 

بالألــم. عــدم الإحســاس  نعمــة 

ترك طعامه وأخذ يفحصها ببطء وتركيز وقال لها:

تطهيرهــا  يجــب  وبعلاجهــا،  بهــا  الاهتمــام  تــرك  بألمهــا  الإحســاس  عــدم  معنــى  ليــس   -

بالتئامهــا. يعجــل  الــذي  العــاج  وأخــذ  جيــدًا  وتغطيتهــا 

ضحكت وقالت:

- ماذا إن علمت بما حدث منذ يومين؟

بملامح جامدة واهتمام كبير قال:

- ماذا حدث؟

مضغت طعامها وبعد ابتلاعه قالت:

ا لــم يحــدث،  - أثنــاء نــزول الســلم التــوت قدمــي تحتــي بعنــف، وســرت بعدهــا وكأن شــيئً

هــل تتذكــر عندمــا حــدث مثلهــا فــي الســابق واضطــررت البقــاء فــي الجبــس لشــهر؟

o b e i k a n d l . c o  m



100

فقد سعداوي شهيته تمامًا وقال بضجر:

- يبدو أنها ليست بنعمة كما تقولين، أعطني قدمك لفحصها.

هــز ســعداوي رأســه برفــض شــديد وهــو يفحــص القــدم المتورمــة بشــكل كبيــر ويعلوهــا 

الزرقــة مــن الجانبيــن، وقــال لهــا بعصبيــة:

- لو سمحت لو حدث أي �شيء مشابه لا تنخدعي بعدم الألم وأخبريني مباشرة.

- ولكني أسير عليها بلا معوقات.

- الالتــواء الشــديد لقدمــك جعــل الأوتــار تتمــدد بأكثــر مــن الــازم، ولكــي تعــود لطبيعتهــا 

ا كان الألــم يجبــرك علــى 
ً

ووظيفتهــا الســليمة كان يجــب التثبيــت بالجبــس لأســابيع، ســابق

حركتهــا  فــي  تحكــم  بــا  قدمــك  وتصبــح  الأوتــار  تلــك  تتمــزق  قــد  إهمالهــا  مــع  والآن  ذلــك، 

ــى أن يكــون الجبــس لشــهور هــو المطلــوب الآن! وتحتاجيــن لعمليــة كبــرى لإصلاحهــا، أتمنَّ

*****

مفكِّرة شيماء:
 بشــكر كبيــر ليــس فــي مجــال العمــل فقــط، 

ً
 ))أصبــح الحديــث مــع ســعداوي متبــادل

ــا عــن بعــض الأمــور الخاصــة مثــل الحديــث عــن أبــي، 
ً
وإنمــا عــن الشــأن العــام، وأحيان

وكيــف أن العمــل والحركــة والنشــاط يجعلانــه كشــاب فــي الثلاثينــات، فــي حيــن أن زمــاءه 

يعجــزون عــن الحركــة ودومًــا فــي حاجــة إلــى المعاونــة فــي كل شــئونهم، وهــو يحدثنــي عــن أختــه 

، وأنــه لا يشــعر بالســعادة إلا حينمــا 
ً
 وفرحــة

ً
المتزوجــة وبناتهــا اللاتــي يملئــن حياتــه بهجــة

يكــون بينهــن يُلقــي عليهــن النــكات ويتلقــى ضحكاتهــن الجميلــة التــي تخلــب لبــه، لــم أعلــم 

ا عــن قدراتــه الفكاهيــة، فقلــت باســمة: شــيئً

- فلتسمعنا إحدى نكاتك هذه. 

فابتسم وقال متحرجًا:

- ســائق ســيارة أجــرة كان يعمــل بكــد لثلاثــة أيــام متواصلــة ليتمكــن مــن جمــع مبلــغ 
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القســط المســتحق عليــه، رائحــة عرقــه مــع مخلفاتــه الأخــرى عبقــت الســيارة مــن الداخــل 

ــم  وتنسُّ الشــباك  بفتــح  فيــن 
َ
مُكت الراكبيــن،  أحــد  ــق  ِ

ّ
يعل لــم  الســيئة،  الروائــح  بمختلــف 

الهــواء الســريع الــوارد منــه، حتــى شــاركه أحــد الشــباب، وبمجــرد جلوســه بجــوار الســائق 

:
ً

م الرائحــة بصــوتٍ مســموعٍ، ثــم ســأل الســائقَ قائــا تشــمَّ

- هذه السيارة كم حصان؟

بمنتهى الفخر قال له السائق:

ا.
ً
- خمسة وستون حصان

فقال الشاب:

- أعتقد بأن أحدهم قد مات.

 أنفجــر ضاحكــة ولكــن كتمــت قهقهتــي بالــكاد واتســعت ابتســامتي فقــط، وقــررت 
ُ

كــدت

أن أمنحــه فــي الغــد هديــة خاصــة مقابــل هــذه النكتــة، فلــدي قلــمٌ ثميــنٌ منقــوشٌ عليــه 

الحــرف الأول مــن اســمي بالإنجليزيــة، وبالتالــي قــد يظــن بــأن المقصــود بــه مــن ذلــك الحــرف 

وقبــل  فقيــده  عــن  يبحــث  وعندمــا  لقلمــه،  النســيان  دائــم  فهــو  ســعداوي،  لاســم  الأول 

ــاه  أن يطالــب أحــد العمــال بالذهــاب لشــراء قلــم جديــد ســوف أتلــكك بذلــك وأمنحــه إيَّ

 .
ً
للكتابــة بــه، وعنــد الانتهــاء ومحاولــة رده ســأطالبه بالاحتفــاظ بــه هديــة

ولكن لم يمهلني القدر لفعل ذلك((.

*****
مــدَّ ســعداوي يــده بالمشــروب الدافــئ إلــى زوجتــه الجالســة بهــدوء فــي شــرفة مســكنهم 

 بشــرودٍ نحــو الأفــق وتمتــد قدمهــا اليمنــى للأمــام وهــي مغطــاة بالضمــادات البيــض 
ً
متطلعــة

المميــزة لعمليــة التثبيــت بالجبــس، لــم تنتبــه ليــده فأصــدر صفيــرا خفيفــا بفمــه لتلتفــت 

نحــوه باســمة بوداعــة، والتقطــت منــه الكــوب لتمســكه بكلتــا كفيهــا كمــا اعتــادت، وقالــت 

بامتنــان:

- لا حرمني الله منك يا أحن زوج في الوجود.
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جلس بجوارها وقال لها بود:

- بل أنت أطيب وأحن زوجة لا مثيل لها.

قالت بأ�سى:

ى أن أهبك الطفل الذي تقر عينك به.  أتمنَّ
ُ

نت
ُ

- ك

:
ً

هزَّ رأسه بضيق قائل

ــا 
ًّ
- كــم تحدثنــا فــي هــذا مــن قبــل، الحمــد لله علــى كل �شــيء، لا تدريــن فقــد يــأت عاق

هــذه جحيمًــا. الوادعــة  ويقلــب حياتنــا 

- أشعر بك وأعلم بأنك قد اكتملت حياتك الجميلة ولم ينقصك فيها إلا هذا.

- لقد خلقنا الله في كبد، ولا بدَّ وأن ينتقص من الحياة �شيء.

- أنــت فعلــت وضحيــت بالكثيــر مــن أجلــي، ويجــب أن أفعــل المثــل، هــل زواجــك بأخــرى 

ينقصــه موافقتي؟

ارتبك سعداوي بشدة وتلجلج في الكلام وقال:

.. أخبرينــي هــل قمــت بالفحــص العــام  لــو ســمحت كفــي عنــه   .. الــكلام؟!  مــا هــذا   -

علمتــك؟ كمــا  صباحــا  لجســدك 

ابتسمت بود وامتنان شديدين وقالـت:

- نعم والحمد لله لا يوجد أي إصابات ولا كدمات ولا �شيء منتقص.

شرد ببصره بعيدًا وقال بخفوت:

- الحمد لله.

*****
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مفكِّرة شيماء:
))فــي هــذه الليلــة اتصلــت إحــدى الجــارات بأمــي وقالــت لهــا أن هُنالــكَ مــن يريــد المجــيء 

لرؤيتــي تمهيــدًا للــزواج، ابتهجــت أمــي بذلــك وكأن اســتمرار طــرق البــاب لأجــل هــذا الأمــر 

 أعمــل علــى حاســوبي فــي كتابــة 
ُ

نــت
ُ

علامــة صحيــة يجــب ألا تغيــب حتــى ينق�ضــي الأمــر، ك

لــي  بابــي قالــت  الجديــد برســالتي المؤهلــة لنيــل درجــة الماجســتير قريبًــا، وعندمــا طرقــت 

بفرحــة:

- فلتستعدي هناك عريس قادم.

قهقهت بقوة وقلت لها:

ا بالشارع وسمع بأن هنا عروسًا تنتظر؟ - هل كان مارًّ

قالت بنفاذ صبر:

- لماضتك هذه هي التي ستضيعك.

قلت لها بمنتهى الاهتمام:

- عن أي ضياع تتحدثين يا أمي؟

قالت برجاء ممزوج بنبرةٍ حزينةٍ:

ى الاطمئنان عليك قبل موتي. - يا بنيتي أتمنَّ

 نظارتــي ووضعتهــا فــوق لوحــة 
ُ

نالــت منــي الجملــة والصبغــة التــي قيلــت بهــا، فنزعــت

الحاســوب واحتضنتهــا وقبلــت رأســها وقلــت لهــا بهــدوء:

- اطمئني يا أمي ولا تقلقي عليَّ أبدًا، حفظك الله لي.

واضطــررت لممارســة الطقــوس المعتــادة، وبعــد الانتهــاء منهــا كلهــا مــا زال الرجــل لــم 

يــأت بعــد، فرغبــت فــي اســتثمار الوقــت باســتكمال عملــي المهــم حتــى ظهــوره، وجــاء بالفعــل 

المجاملــة  كلمــات  منهــم  كل  ليلقــي   
ً
معــا وجلســوا  ووالدتــي  والــدي  فاســتقبله  قليــل  بعــد 

 بالداخــل أحــاول بسُــرعةٍ كتابــة الجملــة 
ُ

نــت
ُ

الشــهيرة فــي مثــل هــذه المواقــف، فــي حيــن ك
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الأخيــرة فــي الصفحــة المــرادة بالرســالة، وكلــي ترقــب لطــرق بــاب غرفتــي طلبًــا للظهور، ولكن 

تأخــر هــذا الطــرق فأغرانــي باســتكمال قطعــة أخــرى، والعجيــب أن هــذا الطــرق لــم يــأت 

واختفــت كل الأصــوات التــي كانــت قــد علــت منــذ قليــل ولكــن لــم أنتبــه لفحواهــا لتركيــزي 

الشــديد فــي عملــي، وعندمــا انتهيــت منــه فضلــت الخــروج بنف�ســي لاســتطلاع الأمــر، لأجــد 

أمــي وأبــي يجلســان بالصالــة معًــا جلســتهما المعتــادة، أبــي يتابــع الأخبــار بالتلفــاز وأمــي إلــى 

 لهمــا:
ُ

جــواره محتقنــة الوجــه وتتمتــم بكلمــات مبهمــة، فنظــرت نحوهمــا بدهشــة وقلــت

- ماذا حدث؟

هَمَّ أبي أن يتحدث ولكن قالت أمي بعصبية:

- فلتدخلي لاستكمال أعمالك لنرى كيف ستنتهي بك؟

انتابنــي فضــول شــديد لمعرفــة مــا حــدث فجلســت بجوارهــا وأمســكت بكفهــا مقبلــة 

ــاه وقلــت لهــا: إيَّ

- ماذا حدث يا سيدة الكل، والله لا أقدر ولا أطيق غضبك مني.

لوحت بكفها في عصبية أكبر وقالت:

- بآخــر الزمــن يأتــي مــن يقــول لنــا ) أيــن العــروس نريــد أن نراهــا بسُــرعةٍ حتــى نلحــق 

بموعــد رؤيــة العــروس التاليــة( . 

قهقهت وقلت لها:

- لا يحزنــك الأمــر يــا غاليــة، الطبــاع تختلــف مــن شــخص لآخــر هُنالــكَ اللبــق، ومــن 

يلقــي بالصخــور مــن فمــه هكــذا.

- أنــت أمنيــة للجميــع ولســنا فــي معــرض ننتظــر مــرور الســائرين عليــه للمقارنــة بينــه 

وبيــن بضاعــة الآخريــن.

قبلت كتفها وقلت لها:

 
ُ

نــت
ُ

- هــل تعلميــن هــذا الصريــح المباشــر الــذي يلقــي الــكلام دون تحســب لعواقبــه، ك

أود اللقــاء بــه، فهــي علــى نقيــض مــا تريــن ميــزة لا عيــب. 
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انتفضت أمي وقالت:

- ســأموت كمــدًا بســببك، هيــا قومــي مــن أمامــي الآن، فهُنالــكَ الكثيــر مــن الشــياطين 

تتراقــص أمامــي.

أخذت ألوح بيدي أمام وجهها وقلت مازحة:

- هيا انصرفي من هنا أيتها الشياطين.

واحتضنتها وملت برأ�سي فوق كتفها وقلت لها:

- أنا طوع أمركِ يا أمي المهم لا تغضبي ولا يمسك الضيق بسببي.

أحاطتني بذراعها وسالت دموعها وقالت:

النــاس  بقيــة  مثــل  البهجــة  حقــي  مــن  أليــس  أخيــك،  مــن  ولا  منــكِ  فرحــة  أرَ  لــم   -

. بزواجكمــا

التفت أبي ليقول لها:

المصانــع  بأكبــر  ومهنــدس  الطــب  بكليــة  أســتاذة  الآن،  مثلهمــا  مــن  هُنالــكَ  وهــل   -

لأولادك. فعلــت  مــا  معشــار  ــى  يتمنَّ الــكل  الألمانيــة، 

هنــا انتــزع أبــي منــي المقــود ففضلــت تــرك الأمــر لــه بأكملــه، فقبلــت خدهــا قبــل أن تــرد 

عليــه وقلــت لهمــا:

- ورائي الكثير، فلتتفقا على ما ترونه صالحًا وأنا لن أقول لا أبدًا.

وانهمكــت بعدهــا فــي عملــي حتــى منتصــف الليــل، وعندمــا خرجــت للصالــة طلبــا لكــوب 

مــاء بــارد كانــت الأضــواء الخافتــة والســكون يعمهــا بعــد ذهــاب الجميــع للنــوم، ولحقــت 

بهمــا بعــد ربــع الســاعة، وقبــل الولــوج إلــى الســبات دارت برأ�ســي الكثيــر مــن الأفــكار، هــل 

أخطــات فــي تعاملــي مــع ســعداوي مــن البدايــة؟ .. هــل كان يجــب تقديــم خطوتــي الأخيــرة 

هــذه مــن البدايــة؟ .. فهــو لــم يــرَ منــي إلا الصــدود مــن قبــل، كان دومًــا يظهــر لــه نقيــض 

مــا أرغــب، الآن ســأفعل الصــواب بــا تنــازل ولا تهــاون، فقــط ســيرى بشــريات وعلامــات 

الرغبــة فيــه والقبــول بــه، وأعتقــد بــأن هديــة القلــم غــدًا ســتكون تمهيــدًا مناســبًا لذلــك، 
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وذهبــت فــي عمــق النــوم المحمــل بالكثيــر مــن الآمــال للأيــام التاليــة، ســواء علــى المســتوى 

الشــخ�صي أو العلمــي، ولكــن انتفضــت علــى هــزةٍ قويــةٍ مــن يــد أبــي وهــو يقــول بصــوت لــم 

أســمعه منــه مــن قبــل بهــذه اللهجــة المنكســرة والراجيــة:

- قومي بسُرعةٍ يا شيماء.

انتفضت ناهضة وقلت له بقلق:

- ماذا هناك يا أبي؟

كاد يبكي كطفل وقال لي:

- لست أدري فلتكشفي على أمك.

مــن  والكثيــر  لغرفتهــا  مســرعة  ــا 
َ
ط

ُ
الخ أحــث  وأنــا  يلاحقنــي  الفجــر  آذان  صــوت  كان 

الاحتمــالات تطــرق رأ�ســي، كان جُــل أملــي أن تكــون أزمــة قلبيــة مشــابهة للســابقة فيكــون 

التصــرف الســريع بمثــل مــا حــدث.

 ولكن ..

كان انقبــاض قلبــي الشــديد حيــن رأيــت نظرتهــا الشــاخصة وســكونها التــام، وأبــي مــن 

خلفــي يقــول:

ا.
ً

- حاولت إيقاظها لصلاة الفجر ولكنها لم ترد مطلق

بحثت عن النبض وبقية آثار الحياة فلم أجد إلا الصدمة الكبرى التي كادت تق�ضي 

علــي، لقــد ذهبــت إلــى غيــر رجعــة، وســقط عمــود الخيمــة للأبــد، لقــد ماتــت تلــك التــي كانــت 

يتنــزل علينــا فيضــان الرحمــات لأجلها((.

*****
- هل لديك أي علاج للغثيان؟

:
ً

نطقت بها زوجة سعداوي ليلتفت إليها بفزع قائل

- ماذا بكِ؟
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ضحكت قائلة:

- لا تفزع هكذا إنه مجرد غثيان خفيف ورغبة للقيء.

قال باهتمام:

 لخطــر 
ً
لقــد اختفــى أهــم جهــاز إنــذار لديــك، وأهــوَن علامــة مرضيــة قــد تكــون مؤشــرا

كبيــر، منــذ متــى وأنــت تشــعرين هكــذا؟

باح. - منذ الصَّ

- يجب فحصك جيدًا.

وكانــت المفاجــأة، فــأول مــرة يلحــظ شــحوبها الكبيــر، وبقيــاس درجــة الحــرارة كانــت 

المبدئــي  التشــخيص  الممكــن  مــن  كان  الاعتياديــة  الأحــوال  فــي  ــا، 
ً

ارتفاعًــا طفيف مرتفعــة 

بأنــه مجــرد ميكــروب أصــاب المعــدة، ولكــن لأن نقمــة ذهــاب الألــم تجعلــه بخبرتــه الطبيــة 

، فــكان اصطحابهــا 
ً

الكبيــرة يضــع كل الاحتمــالات الكبــرى أمــام ناظريــه واســتبعادها أول

بسُــرعةٍ للمستشــفى، خرجــت نتائــج التحاليــل بــأن هُنالــكَ ارتفاعًــا كبيــرًا بعــدد كــرات الــدم 

البيضــاء، ولكــن ليــس الارتفــاع ولا الشــكل المميــز لمــرض اللوكيميــا وهــذا أخطــر مــا يتخــوف 

، ولكــن لــم يطمئــن لهــذا، 
ً

منــه، ممــا يدفــع بزيــادة الاحتمــال لوجــود ميكــروب بالمعــدة فعــا

فقــد يكــون التجريــب بإعطــاء عــاج لهــذا الميكــروب مضيعــة لوقــت حَــرجِ لا يجــب تفويتــه، 

الشــهيرة،  المعــدة  ميكروبــات  عــن  مباشــرة  يكشــف  الــذي  فيــدال  تحليــل  إجــراء  فطلــب 

وخرجــت النتيجــة ســلبية ممــا يؤكــد مخاوفــه، الآن صــار الأمــر خطيــرًا ويحتمــل وجوهًــا 

كبيــرة لا يــدري أيــن ولا كيــف يبــدأ بحثــه عــن ســبب هــذه الأعــراض، لهــذا ســيقوم بعمــل 

بحــث شــامل عــن كل الأمــراض الممكنــة والتــي تشــترك فــي هــذه الأعــراض، اســتغرق الأمــر 

قطــة المؤثــرة والتــي يتضــح أنهــا الســبب، فقــال 
ُّ
ســاعتين، حتــى انتبــه طبيــب الأشــعة إلــى الن

باهتمــام لســعداوي:

- الأمــر كان أشــبه بالبحــث عــن إبــرة فــي كومــة قــش، الغالــب أننــا نبحــث بالأشــعة عــن 

احتمــال محــدد لنفيــه أو إثباتــه، أمــا الســباحة وســط كل الاحتمــالات تحتــاج إلــى التدقيــق 
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ــا إذا كان بمثــل هــذا الصغــر، لــولا توفيــق الله وتمكنــي مــن 
َّ
الكبيــر وقــد يضيــع الســبب من

رصــده.

قال سعداوي بقلق:

- ماذا هناك؟

قال الرجل بيسر:

- إنــه التهــاب بالزائــدة الدوديــة والــذي يمكــن تشــخصيه بمنتهــى الســهولة عبــر الألــم 

الشــديد والشــهير المرافــق لــه فــي الحــالات الاعتياديــة.

- دعك من ذلك الآن، ما مدى الالتهاب حتى نحدد العلاج المطلوب له.

بعــد الوصــول للتشــخيص ظــل الرجــل يجــول بالمجــس الــذي يطلــق موجــات صوتيــة 

:
ً

فــوق بطنهــا وهــو يحــاول بهــا رصــد كل مــا يتعلــق بالمــرض، ثــم هتــف بقلــق قائــا

- لقد انفجرت الزائدة الدودية يجب نقلها بسُرعةٍ للجراحة.

لا  وهــي  العمليــات  غرفــة  نحــو  بهــا  يجــري  والــكل  درجتــه  ازدادت  قــد  الشــحوب  كان 

تشــعر بأدنــي قلــق فــي ظــل الغيــاب التــام للألــم الــذي يــكاد يفتــك بمــن يشــابهها فــي الأحــوال 

: العمليــات صــاح أحدهــم  الاعتياديــة، وبغرفــة 

- أين طبيب التخدير؟

قال سعداوي بقلق:

- لا يهمنــا التخديــر فلــن تحتــاج إليــه، المهــم ســأحاول العمــل علــى الجراحــة وتابِعــوا 

طبيــب الجراحــة العامــة حتــى يصــل بسُــرعةٍ.

بوهــن  لــه  قالــت  والتــي  زوجتــه  جســد  فــي  بمبضعــه  ســعداوي  ســرح  الثانيــة  للمــرة 

: مبتســمة

- هــل هــو اصطفــاء مــن الله أن أكــون المريضــة الوحيــدة التــي يتــم العمــل عليهــا هكــذا 

بــا تخديــر لتــرى مــاذا يفعــل بهــا الجراحــون؟
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قال سعداوي وسط انهماكه في عمله وهو يجاهد ألا يظهر توتره:

- أنت دومًا مميزة ومتفردة في كل �شيء.

ظــل ســعداوي يتجــاذب معهــا أطــراف الحديــث وهــو يــرى آثــار الانفجــار يشــمل أغلــب 

فــي التهــاب للغشــاء  منطقــة البطــن والتــي يجــب تنظيفهــا ببــطء وعنايــة حتــى لا تتســبب 

التعــرض  حيــن  المــوت  مــن  تفلــت  أن  لــه  عجيبًــا  كان  للوفــاة،  يــؤدي  قــد  ممــا  البريتونــي، 

للمخاطــر الكبــرى، ثــم تأتــي تلــك الوفــاة لســبب تافــه كهــذا!

 وبعــد قليــل وصــل طبيــب الجراحــة العامــة المتخصــص فــي ذلــك ليســاعده فــي العمــل 

تنهــد  المكثــف،  والعــاج  الوريديــة  المحاليــل  مــن  الكثيــر  وعقــب  الســاعتين،  جــاوز  الــذي 

ســعداوي بإرهــاق شــديد وقــد وصــل أخيــرًا لحالــة الاســتقرار التــي يبغيهــا لهــا.

*****
مفكِّرة شيماء:

 ))لــم يكــن لــديَّ علــمٌ بــأن الدنيــا لهــا هــذا الوجــه القمــيء القبيــح، وجــهٌ تــرى فيــه كل 

�شــيء شــاحبًا بــا لــون، كل لفــظ فارقــه المعنــى، كل حركــة فاقــدة للأمــل، الحــزن العميــق 

القاتــل لــم أجربــه مــن قبــل بهــذه الدرجــة، كيــف تنقلــب الحيــاة فجــأة هكــذا بــا مقدمــات؟

فقــدت الرغبــة فــي كل �شــيء، تبخــرت أحلامــي وآمالــي، تمزقــت كل مخططاتــي، فقــدت 

 أدري كيــف ستســير حياتــي.
ُ

نــت
ُ

شــهيتي ورغبتــي حتــى فــي الحيــاة، ولــولا أبــي مــا ك

ماتت أمي!!

مــا زلــت أنتظــر نداءهــا، صوتهــا يســكن أذنــي ولا يفارقــه، بســمتها تلــوح لــي فــي الأفــق، 

ــأ إلــيَّ بأنــه حضنهــا، أقــف بالمطبــخ وأنــا أشــعر بــه مملكــة فقــدت أهــم  أضــم وســادتي ويُهيَّ

مــا بهــا برحيــل ملكتهــا وصــارت مدينــة أشــباح، الكــوب الــذي وضعتــه بجــواري حيــن عملــي 

لــن أحركــه مــن  الأخيــر علــى الحاســوب مــا زال بموضعــه ويحمــل بصمتهــا علــى جدرانــه، 

موضعــه أبــدًا، أنظــر لــه وأنــا أتعجــب كيــف كان هــذا آخــر مــا حصلــت عليــه منهــا، تفاصيــل 

المحادثــة الأخيــرة تتمثــل أمامــي كمشــهد هيلوجرافــي بــكل حــرف وحركــة ولمســة، تــرى هــل 

أنــا قاتلتهــا؟!
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لم أكن أدري عمق جملتها التي قالت فيها بمنتهى المرارة:

ى الاطمئنان عليك قبل موتي. - يا بنيتي أتمنَّ

والــذي  الأخيــر  الموقــف  فــي كل حزنهــا،  الســبب  أنــا  أمنيتهــا،  ماتــت دون تحقيــق  لقــد 

تســبب فــي توترهــا وغيظهــا وغضبهــا كان مــن أجلــي، دومًــا كانــت تلــوم علــيَّ عــدم طاعتــي لهــا 

فــي هــذا الأمــر، لقــد ماتــت وهــي علــيَّ ناقمــة وغيــر راضيــة، كيــف يمكننــي التكفيــر عــن ذلــك 

الآن؟

الطبيــب  ذلــك  حــق،  دون  مــن  فيهــا  خالفتهــا  تكــررت  كثيــرة  مشــاهد  أمامــي  تراصــت 

والســيرة  الطيــب  بالخلــق  لــه  يشــهد  والــكل  ناجحــة  وعيادتــه  الدكتــوراه  علــى  الحاصــل 

المحمــودة، تعللــت بأنــه ليــس تابعًــا لهيئــة تدريــس الجامعــة، وأن الفــارق العمــري بيننــا 

ســنوات! عشــر 

لم التفت لرجائها الباكي ورغبتها الكبيرة في الفرحة ..

لــن  فــي رمضــان وأقســمت أنهــا  تلــك الســيدة التــي كانــت تصلــي معنــا صــاة التراويــح 

أخيــرًا  وقالــت  لله  شــكرا  ســجدت  بالجامعــة  معيــدة  بأنــي  علمــت  وعندمــا  أبــدًا،  تتركنــي 

وجــدت مــن ســير�ضى بهــا ابنــي، حيــث كان الأخيــر مدرسًــا مســاعدًا بكليــة الهندســة وكان 

أهــم شــرط عنــده أن تكــون عروســه علــى نفــس درجتــه، وكان الرفــض بســبب أنــه يعمــل فــي 

 ســيكون اســتقراره بهــا، تجاهلــت كل مســوغات أمــي فــي أن الحيــاة 
ً
جامعــة أســيوط وحتمــا

الناجحــة لا ترتبــط بمــكان والســعي فــي الأرض يجلــب الــرزق، وطالمــا داخــل مصــر ســيهون 

الأمــر ومــن الســهل إيجــاد حــل لــه.

وغيرهــم الكثيــر والكثيــر، والرفــض كان بالبحــث عــن مبــرر واهٍ يمكــن تجــاوزه والتغلــب 

عليه!

لماذا حدث ذلك؟

نعــم، إنــه مــن أجــل ســعداوي، هــو الســبب الكبيــر فــي كل الأ�ســى والحــزن بحياتــي، هــو 

، هــو مــن ق�ضــى علــى الســعادة التــي  الدافــع الــذي أودى بأحــام أمــي وجلــب غضبهــا علــيَّ

ســعت أمــي إليهــا.
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تســلل بغضــه إلــى قلبــي رويــدًا حتــى أصبحــت لا أطيــق حتــى نطــق اســمه، تمنيــت لــو 

 بهــا كل مشــاعر الغضــب التــي تكتنفنــي الآن.
ً
ذهبــت إليــه وصفعتــه صفعــة

الآن  أصبحــا  النــوم،  قبيــل  ملكوتــه  فــي  يســبحان  وخيالــي  أفــكاري  كانــت  أن  وبعــد 

نحــوه. أكثــر  وغضــب  بحقــد  يمدنــي  أيّمــا  ويتباريــان  يتصارعــان 

ولم يخفف عني ذلك إلا وصول أخي خالد من ألمانيا((.

*****
- لقد أصبت بمرض خطير.

نطقــت بهــا زوجــة ســعداوي وهــي تســتلقي علــى فراشــها بمنتهــى الاســترخاء والأضــواء 

خافتــة كمــا تحبهــا دومًــا، وســماعة الهاتــف تلاصــق خدهــا لتبتســم علــى إثــر رد ســعداوي 

الفــزع حيــن قــال:

- ماذا حدث هذه المرة.

- لهفتــك الكبــرى هــذه فــي الــرد، وحرصــك الشــديد علــى حمايتــي جعلتنــي أخ�شــى أن 

أعــود طبيعيــة ســليمة معافــاة فينهشــني الشــوق إليهــا.

تنهد سعداوي وقال:

ا للحب.
ً
- أعتقد بعد تخطينا للعقد الرابع لسنا في حاجة لمعاملات المراهقين إثبات

- ومــن قــال لــك أن المــرأة لا تحتــاج للكلمــة الطيبــة واللمســة الحنونــة مــن المهــد إلــى 

اللحــد؟

- وهل قصرت معك في ذلك؟

- لا يمكننــي قــول ذلــك عــن الأيــام التــي تقضيهــا معــي، ولكــن بــت لا أتحمــل غيابــك لأيــام 

عني.

لــق يجعلــك 
ُ

- هكــذا الحيــاة، أليــس ذلــك أفضــل مــن بقائــي الأبــدي معــك، ولكــن بخ

تقوليــن ليتــه يذهــب.
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- لــن أتغلــب عليــك فــي بلاغــة الحديــث، أنــا فقــط اشــتقت لصوتــك وأحببــت ســماعه 

قبيــل نومــي.

- تعلميــن جيــدًا أن اتصالــك بــي فــي أي وقــت ذو أهميــة وأولويــة خاصــة مهمــا كانــت 

يشــغلني.  مــا  خطــورة 

- أراك غدًا على خيرٍ باذن الله.

*****
مفكِّرة شيماء:

 ))تغيــر كل �شــيء فــي حياتــي بالفعــل، بعــد أســبوع خرجــت مــن حالــة الحــزن الشــديدة 

خالــد  لجهــد  ذلــك  فــي  الفضــل  وكان  أمــي،  وفــاة  عقــب  بــي  ألمــت  التــي  البالــغ  والاكتئــاب 

المضاعــف معــي، أمــا أبــي فقــد شــاخ فجــأة وتهدلــت كتفــاه وتجعــدت ملامحــه بأكثــر ممــا 

كانــت وخفــت صوتــه، وتباطــأت حركتــه، وهاجمتــه حزمــة مــن الأمــراض كأنمــا كانــت تقــف 

خلــف ســتار تنتظــر اللحظــة المناســبة للنيــل منــه، لــم أدرك مــدى ارتباطــه بأمــي ومحبتهــا فــي 

قلبــه إلا بعــد وفاتهــا، لــم أتوقــع أن يحــدث لــه هــذا الانهيــار الســريع والــذي وصــل بــه لعــدم 

 صلاتــه جالسًــا أغلــب الأوقــات، 
ْ

القــدرة علــى الذهــاب حتــى للصــاة بالمســجد، بــل أصبحــت

لــم يــذرف دمعــة وإنمــا كانــت تســكن ملامحــه كل أمــارات الحــزن والانكســار التــي يعجــز أبــرع 

الأدبــاء فــي التعبيــر عنهــا.

 لتعزيتــي ومــن دون 
ً
 كبيــرة

ً
عندمــا عــدت للمستشــفى كان مــن الطبيعــي أن أجــد لوحــة

 أعلــم مــن وضعهــا واهتــم بهــا، جاءنــي الزمــاء معزيــن وتأخــر ســعداوي كأنمــا 
ُ

نــت
ُ

ســؤال ك

يريــد الانفــراد بعــزاء خــاص فــي النهايــة، ولــم يــدر بأنــه قــد جهّــز المذبــح لنفســه بهــذا التأخــر، 

 رددت عليــه بخفــوت بــأي جملــة مجاملــة، ولكــن عندمــا 
ُ

نــت
ُ

مــا لــو كان وســط الزمــاء لك ربَّ

تقــدم وقــد خلــت غرفــة العيــادة إلا منــا، قــال لــي بتأثــر شــديد:

- البقاء لله يا دكتورة شيماء، أعلم معنى فقد الأم، فقد تجرعته منذ خمس سنين.

لســت أدري كيــف اســتجمعت كل طاقتــي، وبــكل شــحنات الغضــب المختزنــة بداخلــي 

o b e i k a n d l . c o  m



113

لــه بمنتهــى  اهــا الكثيــر مــن التفكيــر الســلبي تجاهــه طــوال أســبوع م�ضــى وقلــت 
َّ
والتــي زك

القســوة:

بتعديــل  فلتقــم  ســمحت  ولــو  عنهــا،  غنــى  فــي  فأنــا  لنفســك  بكلماتــك  فتلتحتفــظ   -

الجــدول ولا تشــترك معــي فــي أي �شــيء لا عيــادة ولا نوبــة ليليــة، وإلا ســوف أقــوم بالتقديــم 

لإجــازة طويلــة حتــى موعــد مناقشــة رســالتي.

ا، عيناه متسعتان، وفكه الأسفل متدلٍ ببلاهة وقال:
ً
وقف مبهوت

- هل أخطأت في �شيء؟

انتفــاض جســدي،  إثــر  أقــاوم الدمــوع علــى   حقيبتــي وخرجــت مســرعة وأنــا 
ُ

انتزعــت

لــم أعــد أطيــق ســماع صوتــه، انطلقــت زاعمــة الخــروج مــن المستشــفى والعــودة للمنــزل 

وليفعلــوا مــا يشــاءون، ولكــن اســتوقفتني إحــدى الممرضــات لتحتضننــي وتعزينــي فكانــت 

مناســبة لإطــاق ســراح دموعــي، لتظــن هــي وغيرهــا بأنهــا علــى إثــر العــزاء وفقــط، أخــذت 

تهــدئ مــن روعــي وبعــد أن اســتقرت الأمــور وجفــت المقــل، اســتأذنتها فــي الســير ولكنهــا قالــت 

دٍ وخجــل مصطنــع: لــي بتــردُّ

- معذرة يا دكتورة، هل من الممكن أن تكتبين لي دواءً جيدًا للصداع النصفي.

الأول  للحــرف  الحامــل  ذلــك  بــه  فــإذا  قلمــا،  لأخــرج  حقيبتــي  فتحــت  الصبــر  بفــارغ 

الــدواء علــى ورقــة صغيــره  بــه اســم  مــن اســمي بالإنجليزيــة، بمنتهــى العصبيــة خططــت 

قابلتنــي. مهمــات  ســلة  أول  فــي  بــه  وألقيــت  كفــي،  فــي  بقــوة  أعتصــره  وأنــا  وانطلقــت 

*****
 أذهــب فيهــا لســت أدري مــن فينــا 

ُ
نــت

ُ
زاد تغيبــي عــن المستشــفى، والأيــام القليلــة التــي ك

كان متجنبًــا للآخــر، المهــم لــم نلتــق قــط لمــدة أســابيع ثلاثــة، وأخيــرًا تحــدد موعــد مناقشــتي 

ــا فــي رســالتي مــن أجــل أمريــن، 
ً

 أتعجلهــا وأبــذل مجهــودًا مضاعف
ُ

نــت
ُ

بعــد أيــام قلائــل، ك

الأول الانغمــاس والانشــغال ب�شــيء ينســيني الكــون مــن حولــي، وإن كانــت كل كلمــة أكتبهــا 

أنتظــر طرقــة البــاب الهادئــة إياهــا لتدخــل أمــي حاملــة كوبًــا مــن مشــروبي الدافــئ لتقــول لــي:
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- لست أدري متى ستنتهي هذه المذاكرة التي تكاد تذهب ببصرك.

فأرد عليها ضاحكة:

- بالله عليك لو تزوجت هل سيفعل لي زوجي هذا.

فترد قائلة بحسرة:

- الزواج هو أفضل شهادة ورسالة لك في حياتك.

وبصعوبــة أنتــزع نف�ســي مــن ذكرياتــي وأجفــف ســيل الدمــوع الصامتــة التــي خرجــت لا 

ا منــي. شــعوريًّ

ا اللحــاق بأخــي خالــد قبــل ســفره ليحضــر مناقشــة هــذه  والســبب الثانــي والمهــم جــدًّ

الرســالة، ســيكون دعمًــا كبيــرًا أنــا فــي حاجــة حقيقيــة إليــه.

�شــيء،  مــن كل  انتهيــت  وقــد  لــكل طبيــب،  المشــهود  العــرس  علــى  أيــام  تبقــت عشــرة 

مــن  بسُــرعةٍ  الانتهــاء  فتــم  رســالتي  علــى  المشــرفين  عنــد  لــي  شــفيعًا  كانــت  أمــي  وفــاة  كأن 

بقيتهــا وتمــت مراجعتهــا وطباعتهــا ومخاطبــة اللجنــة القادمــة للمناقشــة، واســتخراج كل 

القاعــة والإعلانــات المطلوبــة ودعــوة  ذلــك تجهيــز  ذلــك، وشــمل  نحــو  الرســمية  الأوراق 

فــي وقــتٍ قيا�ســيٍّ لــم يحــدث  ، وتــمَّ كل ذلــك  الكثيــر مــن الزمــاء والأســاتذة بشــكلٍ خــاصٍّ

مــن قبــل، وكانــت المفاجــأة فــي حضــور قنــاة أمريكيــة لتصويــر هــذه المناقشــة لســت أدري 

ــا أن تتخصــص طبيبــة عربيــة  ــا خاصًّ
ً
كيــف وصلهــم الخبــر، ولكــن كان بالنســبة لهــم حدث

فــي مجــال جراحــة المــخ والأعصــاب بــل وتنجــح فيــه وتكــون أســتاذة جامعيــة، فــكان ذلــك 

ا إعلاميًــا لهــم.
ً

ســبق

 ولم يظهر سعداوي!

الســلبية  مــن المشــاعر  الكثيــر  نــزع منــي  بالفعــل  الرســالة ومــا يخصهــا  فــي  الانشــغال 

المدمــرة التــي كانــت قــد التهمتنــي مــن قبــل، وخبــر تلــك القنــاة الأمريكيــة كان مبهجــا بالنســبة 

لي ليرســم أول بســمة على وجهي بعد وفاة أمي، في هذا اليوم وددت لو التقيت بســعداوي 

لأعتــذر إليــه عــن جفائــي، ولكــن مــع الاســتمرار فيمــا ذهبــت إليــه، لقــد كان بالفعــل هــو 
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الســبب الأول والكبيــر فــي أن تمــوت أمــي منتقصــة لفرحــة ظلــت تبغيهــا وتســعى إليهــا أمــدًا 

مــن الدهــر، والحــق أقــول محبتــي لأمــي أغلــى وأثمــن عنــدي منــه ومــن أي �شــيء آخــر؛ لــذا 

 أصبــو إليــه مقابــل مــا 
ُ

نــت
ُ

مــا هــو جلــد للــذات وعقــاب شــخ�صي لنف�ســي بالحرمــان ممــا ك ربَّ

فعلــت بهــا.

اتصــل بــي خالــد فــي هــذا اليــوم ليســألني أيــن أنــا، فقلــت لــه بأنــي علــى وشــك العــودة 

للمنــزل بعــد ســاعة، فقــال بقلــقٍ شــديدٍ:

- فلتسرعي بالعودة.

- ماذا حدث؟!

- لا �شيء أريدك بسُرعةٍ.

نهشــني القلــق فتركــت كل مــا بيــدي وعــدت مســرعة والأفــكار والظنــون تتنــاوب علــيّ، 

وقــد كان أحــد توقعاتــي صحيحًــا، فقــد كان أبــي مســتلق علــى ســريره يهــذي بكلمــات غيــر 

مفهومــة، وبيــن الفينــة والأخــرى اســمع اســم أمــي مناديــا عليهــا، ظننــت أنــه هذيــان بســبب 

ارتفــاع درجــة الحــرارة، ولكنهــا كانــت طبيعيــة، كان ضغطــه ونســبة الســكر طبيعييــن أيضــا، 

لــم أدرِ مــاذا أفعــل فاتصلــت بإحــدى الزميــات فــي قســم الباطنــة فلــم تتأخــر وبعــد فحصــه 

ــا، وبالفعــل 
ً
ــا ويفضــل إعطــاؤه مهدئ انهيــارًا عصبيًّ يكــون  قــد  ا،  بأنــه طبيعــي جــدًّ قالــت 

 بكفــه وكأنــي بهــذا أمنعــه مــن 
ً
بعــد تناولــه ذهــب فــي ســبات عميــق، ظللــت بجــواره ممســكة

الذهــاب عنــي، قلــت لــه بخفــوت:

- أرجوك يا أبي لا تفعلها، لن أتحمل ذلك، لم أستفق بعد من وفاة أمي.

رد  حينمــا  الطبيــة  للقواعــد  مخالفتــه  طريقــة  ولا  جملتــي  ســمع  كيــف  أدري  لســت 

علــيَّ بوهــن رغــم المهــدئ القــوي والــذي يفتــرض فيــه أن يحفظــه نائمًــا ثمــان ســاعات علــى 

الأقــل؛ قــال بصوتــه المتقطــع:

- لكل أجل كتاب يا بنيتي.

قبلت جبهته وتساقطت دموعي على وجهه فمسحتها وهو يستطرد:
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- لقد أدينا رسالتنا نحوكما وأثق بك وبأخيك، حفظكما الله.

قلت بصوت متهدج من أثر البكاء:

 يا أبي.
ً

- فلتكف عن الكلام وتسترح قليل

ابتسم بضعف شديد وقال:

- لقد حان وقت الراحة بالفعل.

وبعــد قليــل لــم أدر كيــف انطلقــت منــي تلــك الصرخــة الملتاعــة التــي هــزت أرجــاء البيــت 

وربمــا البنايــة بأكملهــا، فقــد ســقط عنــي جناحــيَّ فــي خــال شــهر، وانتهــت حياتــي وذهــب 

منــي كل �شــيء فيهــا((.

*****
أخــذ ســعداوي يتمتــم بآيــات القــرآن التــي يترنــم بهــا أحــد مشــاهير القــراء بإذاعــة القرآن 

عينيهــا،  مغلقــة  تمامًــا  جلســتها  فــي  تســترخي  بجــواره  وزوجتــه  ســيارته،  بمســجل  الكريــم 

ــا، فبعــد يوميــن جــاءا كاســتراحة 
ً
 واطمئنان

ً
تســبح مــع معانــي الآيــات التــي تبــث فيهــا راحــة

ســريعة مــن مشــاغل زوجهــا، وبعــد أن قضــت معــه علــى شــاطئ البحــر ســاعات ثمينــة لا 

يشــغلهما إلا بعضهمــا البعــض، حانــت العــودة مــن الســاحل الشــمالي إلــى القاهــرة، هــي 

ــى لــو يتــرك  بالفعــل تنعــم بالقــرب منــه، ولكــن طبيعتهــا الأنثويــة الفطريــة تطلــب المزيــد، تتمنَّ

كل الدنيــا ليتفــرغ لهــا بمثــل مــا فعــل مــن قبــل، وهــذا مــا يخالــف الواقــع، فتأقلمــت علــى 

وضعهــا الجديــد بــأن يمنحهــا المتــاح مــن وقتــه الــذي لا تــدري فــي أي �شــيء يســتثمره ومــا 

العائــد فيمــا بعــد.

ســلك الطريــق المعتــاد مــن بعــد مدينــة العلميــن والمســمى بطريــق وادي النطــرون إلــى 

القاهــرة، ولكــن بعــد قليــل ظهــرت بعــض الإصلاحــات بالطريــق، فاضطــر أن يذهــب مــع 

الطريــق  وجــد  ولكــن  الصناعيــة،  التفرعــات  إحــدى  عبــر  أمامــه  المتدفــق  الســيارات  نهــر 

قــد ذهــب بــه إلــى منطقــة رمليــة لــن تفلــح ســيارته فــي عبورهــا وقــد جــرب ذلــك مــن قبــل، 
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ــا غيــر ممهــد ولكــن يتصــف بالصلابــة، وبــدأ بتشــغيل نظــام  ــا جانبيًّ
ً

فآثــر أن يســلك طريق

تحديــد المواقــع الإلكترونــي بجوالــه حتــى لا يفقــد الطريــق ولا يتــوه عنــه، كانــت الســيارة 

تتأرجــح بقــوة أثنــاء ســيرها البطــيء، وبعــد خمــس كيلومتــرات اقتحمــت أنفــه رائحــة الوقــود 

النفــاذة التــي جــاءت إليــه عبــر فتحــات مكيــف الســيارة التــي أجــاد إغــاق نوافذهــا تجنبًــا 

للغبــار بالخــارج، توقــف تمامًــا وأخــذ يتشــمم الهــواء بقــوة وتأكــد بالفعــل أنهــا رائحة الوقود 

ــدت زوجتــه ذلــك معــه، أوقــف محــرك ســيارته وهبــط منهــا مســرعًا ليفتــح غِطاءهــا 
َّ

وأك

ــا عــن مصــدر تســرب هــذا الوقــود، ووجــده بسُــرعةٍ؛ فعنــد مقدمــة 
ً
وبــدأ فــي الفحــص باحث

المصفــاة البلاســتيكية المســئولة عــن تنقيــة الوقــود مــن الشــوائب، كان هنــاك تحطــمٌ علــى 

إثــر اصطــدام الح�صــى الكبيــر والصلــب بهــا، والوقــود يتســرب منهــا ببــطء أثنــاء توقفــه، ممــا 

يعنــي بأنــه كان يندفــع بأكثــر مــن ذلــك أثنــاء القيــادة، أســقط فــي يــده مــاذا يفعــل وهــو وحيــد 

بمنطقــة منعزلــة وخاليــة مــن البشــر؟

لا بــدَّ مــن تركيــب مصفــاة جديــدة ولكــن كيــف الحصــول عليهــا، حتــى لــو اتصــل بمــن 

يجلبهــا لــه كيــف ســيصف لــه موضعــه ومتــى ســيصل إليــه؟

نظــر مــرة أخــرى للمصفــاة والتصميــم لتركيبهــا مــن الأمــام والخلــف ع�ســى أن يهتــدي 

لحــل مؤقــت لمشــكلته الصغــرى هــذه، كانــت المصفــاة ذات مبســمين رفيعيــن مــن الجانبيــن 

ينبثــق مــن كليهمــا خرطــوم يتناســب مــع حجمهــا؛ أحدهمــا قــادم مــن مخــزن الوقــود والآخــر 

بأقــل  أزمتــه  مــن  تخرجــه  مؤقتــة  لفكــرة  اهتــدى  بــه،  المحــرك  تغذيــة  حيــث  إلــى  ذاهــب 

الأضــرار، فعــاد إلــى داخــل الســيارة وأخــرج حقيبتــه الشــهيرة التــي لا تغــادره أينمــا حــل أو 

ارتحــل، ومــن ثناياهــا ذهــب بقلــم قطــره الخارجــي يتناســب مــع قطــر ذلــك الخرطــوم الناقــل 

للوقــود، حطــم القلــم وصنــع مــن هيكلــه مــا يشــبه الأنبــوب الموصــل بيــن طرفــي الخرطــوم 

بعــد نــزع المصفــاة تمامًــا، وبهــذا منــع التســرب وليكــن الوقــود بشــوائبه أخــف ضــررا مــن 

تســربه ومخاطــره التــي لا تنتهــي.

أدار محــرك الســيارة وطلــب مــن زوجتــه أن تضغــط علــى دواســة الوقــود لتزيــد مــن 

اندفاعــه واطمــأنَّ بــأن التســرب قــد انتهــى تمامًــا.
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:
ً

فعاد إليها لينطلق بسيارته إلى حيث يمكنه إتمام الإصلاح التام، وابتسم قائل

- سبحان الله منحنا الله الحواس لنكتشف بها المخاطر قبل تغولها، فلولا اشتمامنا 

لرائحة الوقود لربما حدثت شرارة أوقدت النيران والله أعلم ما العواقب بعدها.

 ببصرها متفكرة فيما قال وهزت رأسها قائلة:
ً

ابتسمت زوجته وسرحت قليل

- الحمد لله على كل حال، أنت الوحيد الذي يزيل عني مرارة الحياة.

- حفظك الله لي.

اعتدلت في جلستها وحاولت ازدراد ريقها وقالت:

- بمناســبة المــرارة، أشــعر بمــرارة شــبه دائمــة فــي فمــي منــذ يوميــن، ولكــن الآن يراودنــي 

مــا مــن رائحــة الوقــود أو الغبــار. شــعور طفيــف بالاختنــاق؛ ربَّ

نظر نحوها بقلق وقال:

- ماذا؟! .. منذ يومين!! ولماذا لم تخبريني بذلك؟

ابتسمت بوداعتها اللطيفة وقالت:

- رغبــت فــي عــدم الحرمــان منــك وقتــل إجازتنــا الجميلــة، وذلــك لعلمــي بأنــك ســتعود 

مســرعًا إلــى القاهــرة لمعرفــة الســبب.

قال متوجسًا:

 
َّل

 لخطــر بالــغ، أســتحلفك بــالله أ
ً
- المشــكلة أن أهــون علامــة لديــك قــد تكــون مؤشــرا

تكرريهــا.

هــزت رأســها بامتنــان ولزمــت الصمــت محاولــة الاستنشــاق بعمــق، فــي حيــن زاد هــو مــن 

ســرعة الســيارة غيــر مبــالٍ بوعــورة الطريــق ومراعــاة أن ســيارة تعمــل بــا مصفــاة للوقــود.

*****
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مفكِّرة شيماء:
 ))يبــدو أن الحــزن عندمــا طــرق بابنــا طــاب لــه البقــاء والاســتمرار معنــا، مــرت أيامــي 

الأولــى بعــد فقــد أبــي وقــد فقــدت الرغبــة حتــى فــي الحيــاة، ومســاء اليــوم الســابع فوجئــت 

بزيــارة مدهشــة مــن عميــد الكليــة ورئيــس القســم، ظننــت أنهمــا جــاءا مــن أجــل التعزيــة 

ــا تمامًــا، كانــت جلســتهما طبيعيــة للعــزاء مــع أخــي خالــد، وبعــد 
ً

ولكــن كان هدفهمــا مختلف

غرفــة  إلــى  خالــد  فصحبهمــا  النــاس،  عــن  بعيــدًا  مقابلتــي  منــه  طلبــا  الصمــت  مــن  برهــة 

جانبيــة واســتدعاني إليهــا، جلــس الجميــع، وبعــد كلمــات العــزاء المحفوظــة تنحنــح العميــد 

:
ً

قائــا

أنــت طبيبــة،   .. إثــر المصــاب الأليــم، ولكــن  - بالطبــع نعلــم مــدى حزنــك وألمــك علــى 

ولســت طبيبــة اعتياديــة وإنمــا اصطفــاك الله لتكونــي مــن المميزيــن مــن أبنــاء المهنــة؛ ولــذا 

يجــب تحكيــم الجانــب العقلــي أكثــر ليــس فــي عملنــا فقــط وإنمــا فــي بقيــة شــئون حياتنــا.

 رأ�ســي كأنــي أوافقــه وأجاهــد بقــوة لرســم انفراجــة بفمــي قــد يظنونهــا بســمة 
ُ

هــززت

منــي، فنطــق رئيــس القســم مباشــرة وقــال:

- أذكــر نظرتــكِ الصارمــة وصوتــك القــوي عندمــا قلــت لــي بتحــدٍّ أنــك دخلــت مجــال 

جراحــة المــخ والأعصــاب عــن حــبٍّ ورغبــة فــي النجــاح فيــه، وأشــهد لــك نجاحــك فــي ذلــك.

انتابنــي فضــول لمعرفــة لِـــمَ كل هــذه المقدمــات، فاســتمررت بهــز رأ�ســي دلالــة الموافقــة 

:
ً

م العميــد دفــة الحديــث قائــا
َّ
أو الحبــور لقولهمــا، فتســل

 لــك تغليــب العقــل 
ُ

- أعلــم أن القــادم قــد يكــون غيــرَ مناســبٍ أو لائــقٍ، ولكــن كمــا قلــت

ــا بقــوة لنتمكــن مــن تأديــة رســالتنا علــى وجههــا المطلــوب.
َّ
مطلــوب من

:
ً

 لقوله استطرد قائل
ً
صمت هنيهة وعندما طالع عينيَّ المتسعتين المنتبهتين ترقبا

- الكليــة بأكلمهــا يتوقــف الكثيــر مــن منافعهــا الكبــرى علــى حضــورك لمناقشــة رســالة 

الماجســتير الخاصــة بــك فــي موعدهــا.

 شــعرت 
ُ

نــت
ُ

لــو كان حضورهمــا بزعــم خوفهمــا علــى صالحــي ومســتقبلي ومــا شــابه لك
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فصالحــي  لأذهــب؛  أكــن  لــم  أقــول  الحــق  ولكــن  الكبيــر،  اهتمامهمــا  لمــدى  بالســعادة 

بــتُّ  فــي أي �شــيء،  ومســتقبلي أصبحــا خاوييــن لا معنــى لهمــا، فقــدت الدافــع للاســتمرار 

أترقــب أن تنتهــي أنفا�ســي المعــدودة والباقيــة لــي فــي هــذه الحيــاة، أتعجــل الذهــاب إلــى حيــث 

أبــي وأمــي فــي الحيــوان الحقيقــي هنــاك، فــأي صالــح بهــذه الدنيــا الحقيــرة ســيهمني بعــد 

ذلــك؟

ولكــن .. كلمــة منافــع الكليــة الكبــرى هــذه نجحــت فــي إثــارة فضولــي، فنطقــت لأول مــرة 

بصــوت شــاحب خــرج كفحيــح قائلــة:

- كيف هذا؟!

:
ً

نطق رئيس القسم بحماس قائل

أول طبيبــة  كونــك  خبــر  لنقــل  الشــهيرة  الأمريكيــة  الطبيــة  الدوريــة  راســل  مــن  أنــا   -

تتخصــص لدينــا فــي جراحــة المــخ والأعصــاب، وتحدثــت عــن نجاحــك وتميــزك فــي ذلــك، راق 

لهــم الأمــر حيــث إن ســمعة المــرأة العربيــة مغايــرة عندهــم، وكمــا توقعــت ســيصير هنــاك 

بــاب للتعــاون والمصالــح المشــتركة بيننــا، والتــي ســتعود بالنفــع ليــس لقســمنا فقــط وإنمــا 

لكليــة الطــب بجميــع أقســامها، وهــم مــن راســلوا إحــدى القنــوات الأمريكيــة لعمــل تقريــر 

تــمَّ إلغــاء  لــو  يــوم المناقشــة، كل ذلــك ســينهار  عنــك؛ وطــاب لهــم أن يكــون هــذا التقريــر 

المناقشــة.

ا فــي الــرد عليهمــا بعــد مفاجأتــي بــكل مــا كان يــدور فــي الخفــاء، أنــا بالفعــل   جــدًّ
ُ

احتــرت

لــم يَعُــد يهمنــي كل ذلــك، ولكــن أن يأتيــا خصيصًــا فــي ســابقة أعتقــد لــم تحــدث مــن قبــل؛ 

أكــون  لــن  بالفعــل ســأخذلهما،  لــو ذهبــت  الأمــر، ولكــن  أهميــة  مــدى  تأكيــد علــى  فهــذا 

تلــك المحــاورة الجيــدة التــي تــرد علــى الأســئلة التــي تنتهــك وتســتهين بــكل معلومــة خطــت 

بالرســالة، وكأن كثــرة اكتشــاف الأخطــاء بالرســالة تأكيــد لمــدى تميــز المناقــش، وفــي الوقــت 

مــا  نفســه تجعــل الباحــث لا يشــعر بالرضــا ويســعى لبــذل المزيــد، فــي أحوالــي الاعتياديــة ربَّ

بالــك وقــد زالــت كل الموانــع والحواجــز وانهــارت كل  لــو زاد الأمــر عــن حــده، فمــا  بكيــت 

 حضــورِ الفريــقِ 
ُ

 أبكــي عندمــا أنفــرد وحيــدة، وبالتالــي ســيكون هــدف
ُ

مقاومتــي حتــى بــت
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الأمريكــيِّ معكوسًــا، ســيرَون أنثــى محطمــة فاشــلة ســيئة، فكيــف ســيعود ذلــك بالنفــع 

عليهــم؟

نــت الآن مــن انتفــاء 
َّ

لهــذا قــررت الرفــض وليحــدث مــا يحــدث بالنســبة لــي، فقــد تيق

النفــع العــام الــذي أتــوا لأجلــه، ولكــن .. 

ــا منــذ البدايــة، يتابــع ســير الحــوار وفقــط، ولخبرتِــهِ بجنونــي، ولعلمِــهِ 
ً
كان خالــد صامت

:
ً

بمــا ســينطق بــه لســاني علــى إثــر مــا ظهــر مــن علامــات ارتســمت علــى وجهــي، اســتبقني قائــا

- أعلــم بانكســارك يــا شــيماء وهــو نفــس مصابــي بــكل ،آثــاره وقــد يكــون بأكثــر منــك، 

كِ بعــده إلــى الأطبــاء الكــرام  ــري فيــه جيــدًا وامنحــي ردَّ
َّ

 واحــدًا تفك
ً

ولكــن سأســألك ســؤال

هــؤلاء.

 إليه بترقب وكذلك من معي، فقال ببطءٍ وتركيزٍ:
ُ

نظرت

كٍ وأباكِ أكثر في قبريهما بالنسبة ليوم المناقشة؟ - ما الذي سيُر�ضي أمَّ

اتخــاذ  فــي  الكبيــر  المؤثــر  بهــا  والتــي  الحساســة،  قطــة 
ُّ
الن ــرق 

َ
ط فــي  بامتيــاز  نجــح خالــد 

وأنــا  بــي  وفخــره  أبــي  وفرحــة  اليــوم  لهــذا  أمــي  انتظــار  متخيلــة  ببصــري  شــردت  قــراري، 

ــا؟ .. هُنالــكَ حديــث نبــوي معنــاه 
ًّ

أتحــدث علــى المنصــة، تــرى هــل سيشــعران بذلــك حق

ينطــق بذلــك، وأن أعمالنــا تعــرض علــى ذوينــا مــن الأمــوات وقــد يتباهــون بهــا أمــام بعضهــم 

البعــض، لســت أدري مــدى صحتــه ولكــن الخاطــر نفســه طــاب لــي؛ لــذا .. ســأفعلها لأجلهمــا 

ــا علــى عكــس المتوقــع وبحســم قلــت: وفقــط، فاســتدرت نحــو الرجليــن وبصــوت خــرج قويًّ

- سأحضر بإذن الله في موعدي.

دًا وابتسم رئيس القسم برضا وقال: عاد العميد بظهره للخلف متنهِّ

ت معك.
َ
- لا تقلقي سنراعي كل ظروفك وسوف يسير الأمر بلا عَن

هَــمَّ العميــد أن يقــوم عازمًــا الانصــراف وقــد تمــت المهمــة بنجــاح ولكــن اســتوقفه أخــي 

:
ً

خالــد قائــا

ا. - ما دام الدكتور قال أنه سيراعي ظروف شيماء، هل من الممكن طلب خاص جدًّ
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نظرا نحوه بترقب فألقى بالمفاجأة التي لم تخطر لي على بال حين قال:

- أرجــو الموافقــة علــى منحهــا إجــازة طويلــة قــد تصــل لســنين عــدة؛ حيــث إنهــا ستســافر 

الــح بقاؤهــا  معــي إلــى ألمانيــا بعــد أســبوعين، وكمــا تعلمــان الظــروف جيــدًا، لــم يعــد مــن الصَّ

هنــا وحدها.

 بــأن أنطــق، ولكــن نظــر نحــوي معاتبًــا نظرتــه التــي أفهمهــا 
ُ

 نحــوه بقــوة وهممــت
ُ

نظــرت

:
ً

جيــدًا، والتــي تعنــي »ليــس الآن« فآثــرت الصمــت فــي حيــن نطــق العميــد قائــا

- أعدك بأن نبحث في اللوائح عما يسمح لها بتلك الإجازة ولن نتردد في منحها لها.

ــا، وبعــد كلمــات المجاملــة انصرفــا، ليبــدأ النقــاش مــع خالــد حــول 
ًّ
ابتســم خالــد ممتن

رَحَــهُ منــذ قليــل((.
َ
مــا ط

*****
زاد  قــد  الاختنــاق  شــعور  كان  المستشــفى  إلــى  بزوجتــه  ســعداوي  وصــل  عندمــا 

، ممــا يعنــي ارتفــاع درجــة حرارتهــا، وكالعــادة افتــرض جميــع 
ٌ
 قويــة

ٌ
عندهــا وانتابتهــا رعشــة

الاحتمــالات وأخطرهــا والبحــث فيهــا، كان الظــنُّ بأنهــا تعانــي مــن أحــد أمــراض الرئــة، فتــم 

وَضْعُهــا علــى جهــاز استنشــاق الأكســجين، وتعاطــت الكثيــر مــن الأدويــة الخافضــة للحــرارة 

والمضــادات الحيويــة واســعة المــدى، مــع عمــل الآشــعات المختصــة بكشــف أمــراض الرئــة، 

ــس، وخرجــت الأشــعة 
ُّ

ولكــن بــدأ صوتُهــا يخفــت وهــي تشــير نحــو رقبتهــا دلالــة صعوبــة التنف

لتؤشــر بســامة الرئــة مــن جميــع الأمــراض، قــال ســعداوي لرفاقــه مــن الأطبــاء:

- إشــارتها نحــو رقبتهــا قــد تكــون لتحديــد موضــع الإصابــة، ولكــن يجــب وضــع أنبــوب 

القصبــة الهوائيــة التنف�ســي عبــر الأنــف حتــى لا تفقــد أنفاســها. 

أنفاســها،  لتســترد  بسُــرعةٍ  الأنبــوب  وضــع  تــمَّ  منهــا  فعــل  رد  أي  ودون  تخديــر  دون 

قائلــة: مــرة  لأول  ولتنطــق 

- الحمــد لله لقــد عــاد لــي تنف�ســي بشــكل طبيعــي ولكــن أشــعر بثقــل غيــر طبيعــي أســفل 
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لســاني.

معلومــة  وأي  بسُــرعةٍ  شــفراته  فــك  يجــب  كلغــز  معهــا  يتعاملــون  الأطبــاء  كان 

ستســاعدهم فــي الوصــول إلــى التشــخيص الصعــب الــذي ارتبكــت خيوطــه بســبب غيــاب 

لديهــا. الألــم 

فحــص ســعداوي أســفل لســانها ليجــده ملتهبًــا بقــوة ومتورمًــا بشــكل يدفــع بقاعــدة 

اللســان لأعلــى، ظــن بأنهــا قــد أصيبــت بــورم ســرطاني فــي هــذا الموضــع، ولأن هــذه المنطقــة 

اســتدعاء  فطلــب ســعداوي  الجراحــة  طبيــب  مــن  بأفضــل  الأســنان  طبيــب  فيهــا  يجــول 

أحدهــم بسُــرعةٍ، وانطلــق فــي عمــل الآشــعات والتحاليــل التــي خرجــت لتؤكــد أنهــا خاليــة 

 
ً
ا أســفل اللســان يــكاد يخنــقُ القصبــة مــن الأورام الســرطانية ولكــن هنــاك التهابًــا ارتشــاحيًّ

، وهــو مــا تســبب فــي صعوبــة تنفســها مــن قبــل لــولا الأنبــوب الــذي تــمَّ تركيبــه، 
ً
الهوائيــة

قــام  أمامــه  التــي  الحالــة  خصوصيــة  اســتعراض  وبعــد  الأســنان  طبيــب  وصــل  وأخيــرًا 

بفحــص طبــي شــامل ودقيــق لمنطقــة الفــم والأســنان ليكشــف لهــم المفاجــأة.

:
ً

جلس وهو يهز رأسه بأ�سى قائل

بخــراج  أصيبــت  لقــد  بالألــم،  الشــعور  غيــاب  بســبب  بحياتهــا  يــودي  كاد  تافــه  أمــر 

ــا 
ً
أســفل أحــد الضــروس المكســور طرفهــا، فــي الأحــوال الاعتياديــة يســبب هــذا الخــراج ألم

يضــج مضطجــع صاحبــه ويدفعــه للكشــف والعــاج رغمًــا عنــه، ولكــن بســبب غيابــه لــم 

تشــعر بــه فتركتــه وتســبب فــي مــرض نــادر الحــدوث يســمى عندنــا )ذبحــة لودفيــج(، وهــو 

التهــاب يصيــب النســيج تحــت اللســان و الطبقــة الســطحية والعميقــة للعنــق وتســبب فــي 

الاختنــاق، ويصــل عندنــا فــي بعــض الحــالات إلــى الشــق الحنجــري كــي ننقــذ حيــاة المصــاب 

بــه، ولــولا أنهــا بيــن أطبــاء تصرفــوا ببراعــة لقمنــا بشــق رقبتهــا بمشــرط لفتــح مســار الهــواء 

قبــل موتهــا مختنقــة.

قال سعداوي باهتمام:
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- هــل هــو مــا تســبب فــي شــعور المــرارة بفمهــا منــذ يوميــن؟ .. أم نبحــث عــن متســبب 

آخــر؟ .. فمعهــا لا يمكــن إهمــال أي أثــر ولــو طفيــف.

- نعم هو بالفعل.

قــام طبيــب الأســنان بوصــف العــاج الــازم والــذي بــدأ بــه علــى الفــور وبشــكل مكثــف، 

وبينمــا يمســح ســعداوي علــى رأســها ويشــرح لهــا خطــورة مــا حــدث وكيــف أنهــا لــو أخبرتــه 

مــن البدايــة بشــعور المــرارة مــا وصلــت إلــى هــذا، لتبتســم قائلــة بهدوئهــا الدائــم:

- يبدو أن الحياة لن تستقيم إلا بوجود الألم فيها.

*****
مفكِّرة شيماء:

 ))بدايــة مــن بــاب المستشــفى حتــى مدخــل قاعــة المناقشــة مســافة تقتــرب مــن 100 

متــر، ولكنهــا كانــت بالنســبة لــي رحلــة طويلــة تــكاد تتعــدى 100 كيلــو متــرٍ ســيرًا علــى الأقــدام، 

مــع كل خطــوة كانــت تقتحمنــي الكثيــر مــن الذكريــات، هنــا اســتوقفني ســعداوي ليســألني 

عــن أشــعة الرنيــن الخاصــة بمريــض الانــزلاق الغضروفــي، وهنــا وقفــت أحلــم بنظــرة الرضــا 

وهنــا  الناجحــة،  المــخ والأعصــاب  بابنتــه جراحــة  يتباهــى  أبــي عندمــا  وجــه  علــى  والفخــر 

تذكــرت أمــي وهــي تلومنــي لرف�ضــي معيــدًا بإحــدى الكليــات، وبيــن كل خطــوة وأخــرى يكــون 

ــت مــن حضــن إحــدى الممرضــات التــي 
ُّ
ــا، إمــا للــرد علــى تعزيــة أحدهــم أو محاولــة التفل

ً
ف

ُّ
توق

تواســيني بمبالغــة تــكاد تســقط نظارتــي الســوداء الكبيــرة التــي تحجــب أغلــب انفعالاتــي 

بحجمهــا هــذا، وأخيــرًا عنــد القاعــة كان يقــف بعــض النــواب الجــدد مبتســمين فرحيــن 

يمنــون أنفســهم بيــوم لهــم يماثــل مــا يــرون الآن، دخــل أحدهــم مســرعًا ليبشــر الجالســين 

منــه  فخرجــت  يواســيني،  أم  نــي 
ُ
يهنئ هــل  يــدري  لا  وهــو  الآخــر  ارتبــك  حيــن  فــي  بوصولــي 

جملتــان متقاتلتــان نقيــض بعضهمــا البعــض، فهــززت رأ�ســي دون رد، ووقفــت علــى بــاب 

القاعــة أســتجمع أنفا�ســي الســليبة وأقــاوم دمعــة كبيــرة بــدأت فــي التجمــع، هــل ســأجد 
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أبــي فــي الصــف الأول وفــي الكر�ســي الــذي أعددتــه لــه منــذ أســبوع، هــل سأســمع زغــرودة 

أمــي فــي نهايــة الحفــل، هــل سأســتكين فــي حضنيهمــا فرحــة ســعيدة ببهجتهمــا الكبيــرة التــي 

ســيحصلان عليهــا بســببي؟

خــرج عميــد الكليــة بنفســه لينتزعنــي مــن هواج�ســي وخواطــري القاتلــة، فســلم خالــد 

عليــه؛ والــذي لــم أشــعر بــه بجــواري طــوال هــذه الرحلــة المليئــة بالأشــجان، وأشــار للداخــل 

:
ً

قائــا

- تفضلي يا دكتورة.

خطــوت  مرتعشــة  وبقــدم  البحــر،  أمــواج  ســأخوض  كأنمــا  كبيــرًا  ا 
ً

شــهيق أخــذت 

للداخــل لأجــد الكثيــر مــن الأضــواء تلمــع فــي وجهــي بعضهــا لكاميــرات التصويــر الفوتوغرافــي 

 أن أحلــق فــي ســماء 
ُ

والأخــرى الخاصــة بالقنــاة الأمريكيــة، لــو حــدث هــذا مــن قبــل لكــدت

القاعــة مــن الفرحــة، ولكــن كانــت بالنســبة لــي أشــبه بأضــواء كاشــفة فــي غرفــة جراحــة 

امتــدت  الأيــدي  مــن  الكثيــر  بهــا،  يشــعر  ولا  بالكامــل  مخــدر  مُســجى  مريــض  أمــام  تلمــع 

مســلمة ومرحبــة، لــم أشــغل نف�ســي بمحاولــة معرفــة هويــة أصحابهــا، وأخيــرًا وقفــت تلــك 

الصحفيــة الأمريكيــة لتســألني عــدة أســئلة ســريعة عــن شــعوري فــي هــذه اللحظــة وكيــف 

كانــت رحلتــي بقســم جراحــة المــخ والأعصــاب، ومــا هــي المعوقــات التــي واجهتنــي فيهــا، ومــن 

صاحــب الفضــل الكبيــر فيمــا وصلــت إليــه، الكثيــر مــن الأســئلة المتتاليــة والتــي لــم يكــن لــي 

بهــا طاقــة، فقلــت لهــا بهــدوء شــديد وصــوت كســيح:

- هل من الممكن تأجيل الإجابات لما بعد المناقشة؟

عقــب  للصــاة  الصفــوف  انتظــام  مــن  وبأســرع  بذلــك،  الجميــع  مــن  الترحيــب  وكان 

علــى  المناقشــون  الســادة  بموضعــه،  كل  بسُــرعةٍ  الجميــع  انتظــم  بالمســاجد؛  الإقامــة 

منصتهــم الكبيــرة المنســقة بعنايــة، وذلــك بالطبــع فــي ظــل عنايــة كبــار مســئولي المستشــفى 

بالقنــاة  والعامليــن  الصحافــة  ورجــال  الأنيقــة  كراســيهم  علــى  والمســتمعون  بالحــدث، 
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وكــم  مــرارًا،  أحلامــي  راودت  التــي  المنصــة  نحــو  وتقدمــت  كاميراتهــم،  خلــف  الأمريكيــة 

مختلــف  ســيناريو  صاحــب  القــدر  كان  ولكــن  ســيناريو،  ألــف  نحوهــا  لخطواتــي  رســمت 

تمامًــا، وقفــت خلفهــا وأنــا أشــعر بهــا كقفــص اتهــام لمجــرم ينتظــر حكــم الإعــدام، كانــت 

التــي  الأخــرى  وارتديــت  الســوداء  نظارتــي  فنزعــت  الماجســتير،  رســالة  مــن  نســخة  أمامــي 

ــود والتــورم الكبيــر حــول العينيــن، وانطلــق  تحســن لــي الرؤيــة، فظهــر للجميــع الهــالات السُّ

رئيــس لجنــة المناقشــة ليتحــدث كثيــرًا بكلمــات المــدح والشــكر للباحثــة وجهدهــا المدهــش 

والمتفــرد، كانــت كلماتــه تــروي عط�شــي فــي موضــع آخــر، أمــا الآن فهــي كقطــرات عســل بفــم 

فاقــد لحاســة التــذوق، وأخيــرًا توجــه بالدفــة نحــوي ومنحنــي المقــود عندمــا طالــب بســماع 

الباحثــة.  كلمــة 

ا لذلــك، ولكــن لســت 
ً
لمعــت الأضــواء بأكثــر ممــا كانــت فمــا اهتــزت برأ�ســي شــعرة ارتبــاك

أدري لمــاذا جلــت بناظــري بيــن الجالســين باحثــة عنهمــا، وعندمــا رأيــت الكر�ســي المجهــز 

لتندفــع  تتقاتــل خلــف قضبــان عينــي  كلهــا  الدمــوع  ارتجــت أعماقــي وتجمعــت  لوالــدي، 

خارجــة كتلاميــذ ينتظــرون فســحتهم للانطــاق متناثريــن بعشــوائية للخــارج، ولكــن وقعــت 

عينــي عليــه للمــرة الأولــى، إنــه ســعداوي .. كان يجلــس بالصــف الأخيــر كأنمــا يحــرص علــى 

عــدم الظهــور وفــي عينيــه نظــرة عجيبــة لــم أرهــا مــن قبــل، نظــرة كلهــا ترقــب وتوجس، لســت 

أدري لــمَ أثــارت نظرتــه هــذه بداخلــي الكثيــر مــن العنــاد وكأنمــا أريــد إثبــات نقيــض مــا يعتقــد 

أمامــه، تنفســت بعمــق وبســملت وقلــت بهــدوء وصــوت خافــت تكفــل مكبــر صــوت القاعــة 

الحســاس بإظهــاره للحاضريــن:

ــى أن يكــون فــي هــذه القاعــة أهــم اثنيــن فــي حياتــي، هــم   أتمنَّ
ُ

نــت
ُ

 وقبــل كل �شــيء ك
ً

- أول

 الواقفــة أمامكــم، لولاهمــا مــا كانــت 
ُ

نــت
ُ

يانــي وعلمانــي كل فضيلــة، لولاهمــا مــا ك مــن ربَّ

ــى أن أريهمــا ثمــرة تعبهمــا ورعايتهمــا   أتمنَّ
ُ

نــت
ُ

 هبــاءً منثــورًا، ك
ُ

نــت
ُ

هــذه الرســالة، لولاهمــا لك

اللذيــن أهديهمــا كل حــرف ونجــاح  أمــي وأبــي عليهمــا رحمــة الله  إنهمــا  الرعايــة،  لــي حــق 

ترونــه أمامكــم.
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ورغمًــا عنــي انفتــح الســياج الحابــس للدمــوع لتنهمــر بغــزارة علــى لحــن نحيبــي، وانطلــق 

:
ً

تصفيــق حــار بالقاعــة، ونطــق رئيــس اللجنــة قائــا

- نعلــم جميعًــا أن الدكتــورة شــيماء فقــدت أبويهــا فــي خــال الشــهر الما�ضــي، وكانــت 

وفــاة الوالــد منــذ أيــام قليلــة، وبالرغــم مــن ذلــك حرصــت بمنتهــى القــوة علــى مناقشــة 

الرســالة وعــدم التأخــر عــن واجبهــا، وهــذا ممــا يحتســب لهــا فــي رحلتهــا العمليــة، وجميعنــا 

نقــدر الحالــة النفســية التــي تمــر بهــا.

الرســالة  موضــوع  عــن  التحــدث  هــو  وبــدأ  أخــرى  مــرة  الدفــة  لــي  يعيــد  أن  يشــأ  ولــم 

وإظهــار مــا بهــا مــن جهــد، وبــدأ يوجــه لــي اللــوم علــى التقصيــر فــي بعــض الأمــور وأنــا أومــيء 

 علــى مــا بــدا مــن انتقــاص فــي الجهــد، ولســت أدري هــل هــو إعــداد مســبق 
ً
برأ�ســي موافقــة

 
ُ

نــت
ُ

أم لا عندمــا طلــب كل فــرد مــن المناقشــين منــي قــراءة مقطــع معيــن مــن الرســالة، فك

أقــرأه بنفــس الصــوت الشــاحب، ويبــدأ هــو بعدهــا فــي كشــف مــا وراء الســطور، ولــم يوجــه 

المقاطــع  أحــد  فــي  كــذا  بقولــي  المقصــود  مــا  ســألني:  عندمــا  الأخيــر  إلا   
ً

ســؤال لــي  أحدهــم 

وعندمــا أبيــن مقصــدي ينطلــق مشــيدا بمــا ظهــر لــه مــن قــوة وبراعــة وذكاء الباحثــة!

ولأول مــرة تكــون مناقشــة إحــدى رســائل الماجســتير بمثــل هــذا الليــن، انتهــت وجــاء 

موعــد الحديــث المتلفــز والصحفــي لأجيــب عنهــم قــدر اســتطاعتي بإجابــات دبلوماســية 

عامــة.

ا ليقــول لــي 
ً
وفــي النهايــة تلقيــت التهنئــة مــن الجميــع، وجــاء هــو متأخــرًا متــرددًا مرتبــك

شــديد: بخفــوت 

نتِ مميزة دائمًا وتستحقين كل نجاح في حياتك.
ُ

- مبارك لك د. شيماء، لكم ك

ــي وأســعدتني  بِّ
ُ
 أدري لمــاذا كانــت جملتــه هــذه هــي الجملــة الوحيــدة التــي أخــذت ل

ُ
لســت

بحــق، ولكــن بالطبــع لــم أكــن لأتراقــص أمامــه مبتهجــة بهــا، ولا ليفضحنــي صوتــي برنــة 

تظهــر لــه ذلــك، فــكان الــرد المعتــاد الخافــت والجامــد بالشــكر، ولكــن يبــدو أنــه كان يعلــم أو 

يدفعنــي للنهايــة وذلــك حيــن تنهــد ورفــع رأســه وقــال لــي :
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- أودُّ أن أعلمك بأهم خبر في حياتي.

ومنحني أكبر مفاجأة في أغرب توقيت يمكن أن يحدث فيه ذلك((.

*****
ــا مــن حقيبتــه ويضعهــا بجانبه، ويجمع 

ً
ــا علــى مكتبــه يخــرج أوراق

ً
كان ســعداوي منكفئ

بعضهــا مــع البعــض الآخــر، وبينمــا هــو يفعــل ذلــك ارتفــع رنيــن جوالــه ليأتيــه النبــأ بــأن 

 تســتدعي وجــوده بسُــرعةٍ بالمستشــفى، وعندمــا علــم تفاصيــل الحالــة 
ً
 حرجــة

ً
هنــاك حالــة

طلــب منهــم إعطاءهــا بعــض العقاقيــر وتــرك مــا بيــده وانطلــق مســرعًا ليحــاول الحفــاظ 

علــى حياتهــا، اصطدمــت بــه زوجتــه بالصالــة فقالــت لــه:

- ماذا هناك؟!

قال بلهفة وهو يكمل مسيره:

- حالة حرجة تستدعي تدخلي الجراحي بسُرعةٍ.

- هل ستبيت خارجًا؟

من خلف الباب وقبيل أن يوصده قال بسُرعةٍ:

-  لست أدري على حسب تطورها.

تــدري كيــف ســيصير الأمــر،  وصفــق البــاب وراءه بقــوة، بينمــا وقفــت هــي حائــرة لا 

ولكــن رأت ضــوء غرفــة مكتبــه مضــاءً فذهبــت  بــه،  كانــت منشــغلة  لمــا  تعــود  أن  همــت 

 
ً
لتغلقــه، وإذا بهــا تــرى الأوراق متناثــرة بجــوار حقيبتــه، فذهبــت لتجمعهــا وتنظمهــا معيــدة

ان مــن  إياهــا إلــى الحقيبــة، وبينمــا هــي تفعــل أمســكت بوثيقــة جعلــت عينيهــا تــكادان تفــرَّ

محجريهمــا، وشــهقت بقــوة وهــي تضــع يدهــا علــى فمهــا كأنمــا تمنعــه مــن الاتســاع أكثــر مــن 

الــازم، وارتمــت جالســة علــى الكر�ســي والأرض تــدور بهــا وبــدأت فــي فقــدان الشــعور الكلــي 

بالعالــم.

*****
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مفكِّرة شيماء:
ــا عجيبًــا، لســت أدري هــل رأى ارتعــادي المفاجــئ وهــل فضحتنــي ملامحــي 

ً
 ))كان موقف

وأظهــرت الهلــع وأثــر المفاجــأة أم لا؟

ولكن تغير ملامحه وهو يقاوم اعتصارًا بها فضحه ورأيت أنه يظهر خلاف ما يبطن!

إذن لمَ كل هذا؟!

رغــم أننــي بقدميــن متثاقلتيــن وبجســد مكــدود ونفــس مجهــدة انطلقــت برفقــة خالــد 

إلــى الخــارج، ولكــن طــوال جلســتي بالســيارة لــم تتوقــف دموعــي التــي ظــن مــن يراهــا أنهــا 

للجــرح المعلــوم لهــم جميعًــا، ولــم يــدرِ أو يشــعر مخلــوق أنهــا إنمــا كانــت علــى إثــر جملتــه 

م لــي شــابة هادئــة الملامــح تظهــر الطيبــة الخالصــة علــى وجههــا، لــم أنتبــه  المفاجئــة حيــن قــدَّ

لهــا بالقاعــة ولا لوقفتهــا إلــى جــواره أثنــاء تهنئتــي، وقــال لــي:

- لقد عُقد قراني على صباح ابنة خالتي.

ا لقــد تــمَّ تســطير النهايــة بهــذه الجملــة وفــي توقيــت عجيــب لســت أدرى لــمَ اختــاره 
ً
حســن

ولأي هــدف فعــل ذلــك؟

ا فيمــا  همًــا رئيســيًّ أعلــم بأنــي فــي اللقــاء الأخيــر قســوت عليــه، أعتــرف بأنــي مــا زلــت أراه متَّ

ألــمَّ بــي، ولكــن ألــم يكــن هُنالــكَ فرصــة لمنــح هدنــة ع�ســى أن تهــدأ الأمــور وتســتقر الأحــوال؟

 أنــازع خالــد أخــي فــي أمــر الســفر معــه إلــى ألمانيــا والســبب الخفــي هــو أنــك مــن 
ُ

نــت
ُ

لقــد ك

تبقيــت لــي، عقلــي الباطــن هــو كان صاحــب ذلــك القــرار رغــم أن تفكيــري الواعــي كان يقــوم 

برجمــك كل ليلــة جــراء مــا جلبــت لــي، وهــا أنــا أعتــرف بأنــي أحبــك وأن المتبقــي مــن حياتــي 

كان فــي حاجــة كبيــرة إليــك، أعتــرف بذلــك بعــد إدراكــي أنــه لــم يعــد هُنالــكَ أي أمــل فــي أي 

مخططــات مســتقبلية أو تفاعــات بيننــا قــد تجلــب الاســتقرار العاطفــي والفكــري عقــب 

خروجــي مــن انكســاري الكبيــر.
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ا لــكَ يــا ســعداوي ليتنــي مــا رأيتــك ولا تعاملــت معــك فــي حياتــي كلهــا، أخــذت 
ً

ســحق

 تعتصــر قلبــي 
ً
جميــع المواقــف بيننــا تتــوارد إلــى ذهنــي كشــريطٍ ســينمائيٍّ جالبــة معهــا حســرة

ــا يفتــك بــي، وارتفــع نحيبــي بأكثــر مــن الــازم حتــى أن خالــد أوقــف الســيارة وأخــذ يربــت 
ً
وألم

علــى كتفــي مواســيًا ويتحــدث عــن أن أبــي وأمــي الآن يفخــران بــي كثيــرًا، وآثــرت تركــه معتقدًا 

مــا يشــاء، وأفلــح ســعداوي فــي تأييــد قــرار خالــد بســفري معــه إلــى ألمانيــا، وقــد كان((.

*****
عــاد ســعداوي فجــرًا بعــد جهــد شــاق فــي جراحتــه المطولــة وبقائــه بجــوار المريــض فــي 

العنايــة المركــزة حتــى اســتقرار حالتــه، وأخيــرًا بعــد ســت ســاعات فتــح بــاب شــقته ليجدهــا 

كمــا تركهــا بنورهــا الهــادئ يلفهــا الصمــت التــام، ظــن زوجتــه قــد خلــدت إلــى نومهــا ولكــن 

بينمــا هــو يعبــر الصالــة إلــى غرفــة النــوم وجدهــا تجلــس بمواجهتــه علــى كرســيها واضعــة 

يســراها علــى مســند المقعــد بينمــا اليمنــى تتدلــي بجوارهــا وتنظــر نحــوه بجمــود تــام كأنمــا 

هــي تمثــال تــمَّ نحتــه علــى هــذه الهيئــة، نظــر نحوهــا بدهشــة وقــال:

- هل تشتكين من �شيء يا صباح؟

ظلــت علــى جمودهــا بــا أي اختــاج لملامحهــا، فانتابــه القلــق واندفــع نحوهــا ولكــن 

قبــل أن يصلهــا بنصــف خطــوة خــرج صوتهــا بنغمــة لــم يســمعها منهــا مــن قبــل، كان كأنمــا 

هــو صــوت معدنــي وهــي تقــول:

- أشهد لك أنك أروع زوج في الوجود...

:
ً

توقف متنهدًا وقاطعها قائل

-  لقد فزعت، لِمَ هذه الدراما؟

بالجمود والصوت الآلي نفسه قالت:

ا قط، ولكن لماذا؟ - ما رأيت منك شرًّ

ارتفع حاجباه في تساؤل مندهش عما تعنيه بكلمة لماذا هذه فاستطردت قائلة:
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- من هي شيماء عبد العزيز؟

تردد وارتبك ونظر نحو مكتبه متوجسًا فمدت يمناها إليه بالوثيقة قائلة:

- نعم لقد وجدت وثيقة زواجك بها.

ارتج سعداوي بقوة وتلجلجت الأحرف في فمه ولم يدر بم ينطق، فقالت:

- أذكــر ارتبــاكك حيــن طلبــت منــك الــزواج بأخــرى، وذلــك لأنــك بالفعــل قــد فعلتهــا، هــل 

ــا كل مــا تفعلــه معــي .. أعلــم  ــا وشــفقة لامــرأة تمــوت؟ .. لــم يكــن حبًّ
ً

 تعيــش معــي تعاطف
َ

نــت
ُ

ك

، ولا يمكــن لــك الارتبــاط بهــا 
ً
ــا أو مراهقــة

ً
تكوينــك جيــدًا وأشــهد لــك أنــك لــن تفعــل ذلــك نزق

إلا لمحبة كبيرة لها، فهل حال فشــل موتي دون ســعادتك معها؟

:
ً

ارتفع رأسه بحدة قائل

- خلقني الله قادرًا على محبتكما بمنتهى الإخلاص والقوة، وربما لهذا أحل التعدد.

سالت دموعها وهزت رأسها وقالت:

- وخلقني سبحانه بطبيعة لا تقبل ولا تطيق ذلك.

نتِ تطالبينني بذلك؟
ُ

- ألم تقولي أنك ك

لــه، فلــم أتخيــل بــكل المحبــة التــي تغمرنــي بهــا أن  - مجــرد طلــب بيقيــن مــن رفضــك 

تذهــب لذلــك، وتذكــر مــا فعلتــه الســيدة ســارة بالســيدة هاجــر عندمــا طاوعهــا زوجهــا فــي 

ــا! طلبهــا وقــد كان نبيًّ

- هــل قصــرت معــك فــي �شــيء؟ لقــد تأقلمــت واعتــدت علــى مغيبــي عنــك، هــل ســيفرق 

معــك ســبب هــذا المغيــب؟

وْمٍ وقالت من بين نشيجها:
َ
نظرت له بل

- لا تــدري أي ألــم يعتصــر قلبــي الآن، فالمحــب أكبــر أنانــي ولا يطيــق مشــاركة آخريــن فــي 

حبيبــه، فمــا بالــك بزواجــه؟ .. بعــد نــزع الألــم الجســدي منــي ظهــر لــي ألــمٌ أشــد منــه آلاف 

ــى الآن لــو يتــم التبديــل بينهمــا. المــرات، أتمنَّ
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تمعرت ملامح سعداوي وهو لا يدري بِمَ يجيبها فكفكفت دموعها وقالت:

 أظــن نف�ســي علــى معرفــة بــكل مــا يخصــك، ولكــن اتضــح لــي أنــك تحمــل بيــن 
ُ

نــت
ُ

- ك

مــن الأســرار، أعتقــد الآن هــو الوقــت المناســب لســكبها. جنبيــك الكثيــر 

- عن أي أسرار تتحدثين؟

نظرت نحو شعره الأشيب بالكامل وقالت:

التــي  الوجيــزة  المــدة  تلــك  فــي  التــام  الشــيب  بهــذا  باســتحالة إصابــة رأســك  أعتقــد   -

أوانهــا؟ حــان  فهــل  مــن الإجابــة،  الســبب هربــت  عــن  فيهــا، وكلمــا ســألتك  تركتــك 

تنهد سعداوي وقال بإجهاد شديد:

ا، وأنــت  ا ونفســيًّ ا هــل يمكننــا نيــل اســتراحة قصيــرة؟ .. أنــا الآن محطــم جســديًّ
ً
- حســن

كذلــك ستســمعين الكثيــر ممــا لا يروقــك، ولكــن ســأخبرك بــأدق التفاصيــل، ووقتهــا قــد 

تلتمســين لــي العــذر لــم فعلــت ذلــك.

لم تجد ما ترد عليه به، وجاوبه صمتها بالموافقة.

*****
مفكِّرة شيماء:

 ))ثــاث ســنوات قضيتهــا بألمانيــا لــم يكــن ليحــدث ذلــك لــولا إثقالــي بمشــهد ســعداوي 

الأخيــر، أصبحــت مصــر بالنســبة لــي أرض الألــم، فلــم يعــد لــي بهــا حبيــبٌ، فلِــمَ العــودة؟

وســائل  حصــد  فــي  وقتهــا  تق�ضــي  مدللــة  منتشــية  تجلــس  التــي  أنــا  أكــن  لــم  بالطبــع 

الحــاد  الاكتئــاب  حالــة  اجتــزت  ســفري  مــن  شــهرين  فبعــد  اللحظيــة،  والمتعــة  التســلية 

التــي أصابتنــي بمســاعدة الكثيــر مــن الأدويــة المخصصــة لذلــك، وعندمــا اســتفقت وعــاد 

لــي اتزانــي المفتقــد، بــدأ التفكيــر العملــي، ألمانيــا تتميــز بشــكل خــاص فــي جراحــات العظــام 

علــى مســتوى العالــم؛ لــذا بالبحــث عــن مشــكلة طبيــة تتشــابك فيهــا جراحــة الأعصــاب مــع 
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العظام، اخترت موضوعًا فريدًا وتقدمت به إلى الجامعات هناك لنيل درجة الدكتوراه 

بالبحــث فيــه، ويبــدو أن ســيرتي الذاتيــة وشــهرتي التــي تحققــت فــي الوســط الطبــي بفضــل 

الدوريــة الطبيــة والقنــاة الأمريكيــة قــد يســرا لــي ذلــك؛ فتمــت الموافقــة بسُــرعةٍ، وبالفعــل 

نلــت الدرجــة فــي عاميــن ونصــف فقــط، وحصلــت علــى فرصــة عمــل جيــدة بمستشــفى كبيــر 

هنــاك، ووصلــت للنجــاح المهنــي الكبيــر والرضــا النف�ســي نحــو ذلــك، تــزوج أخــي خالــد مــن 

طبيبــة ســورية كانــت تعمــل معــي بنفــس المستشــفى بمجــال طــب الأطفــال، كانــت تجمعنــي 

 قــد بلغــت الثانيــة والثلاثيــن مــن 
ُ

نــت
ُ

بهــا صداقــة خاصــة جميلــة هونــت علــيَّ الكثيــر، ك

عمــري، والعجيــب أنــه لــم ينظــر لــي أحدهــم هنــاك نظــرة شــفقة أو مواســاة لعــدم زواجــي، 

، أو أن الــزواج ليــس الشــاغل الأسا�ســي عندهــم، والــذي يجــب معرفــة  كأن هــذا أمــرٌ طبيعــيٌّ

وضــع محدثــك بــه، لــم يســع مــن حولــي فــي مســاعدتي لجلــب عريــس ينتشــلني مــن الضيــاع 

الــذي أهــوى نحــوه كمــا هــو الظــن لــدى الجميــع بمصــر!

الــزواج  فــي اللحــاق بقطــار  لــم يحــاول أي رجــل اســتغلال صراعــي النف�ســي والرغبــة 

ــا أو متلاعبًــا، عــدم محاصــرة الجميــع لــي مــن 
ً

لينســج حولــي شــباكه لأي غــرض كان عفيف

ا عجيبًــا وجعلنــي أعيــش دون الشــعور بــأن هُنالــكَ  أجــل هــذا الأمــر منحنــي ســامًا نفســيًّ

مشــكلة كبــرى أغــوص بهــا ويجــب الســعي لحلهــا، كانــت هنــاك محــاولات للارتبــاط ولكــن 

عــدم التوافــق أفشــلها، وكان التســريح بإحســان مــن هــذه المحــاولات يجعلــك تشــعر كأنــك 

تعيــش بمجتمــع مــن الملائكــة، ومجنــون مــن يحــاول الخــروج مــن هــذه الجنــة!

ولكــن ولأننــا أحفــاد آدم عليــه الســام فقــد طابــت لنــا ســيرته بالخــروج منهــا، فالراحــة 

متلازمــة  يشــبه  بمــا  تصيبــك  قــد  عليهمــا  واعتيــاد  وعنــاء  صــراع  طــول  بعــد  المطلقــة 

ســتوكهولم الشــهيرة؛ والتــي بهــا تجــد المريــض يقــع صريــع حــب جــاده، فرغــم المثاليــة العليــا 

 أشــعر بافتقــادي للكثيــر، ولــم 
ُ

نــت
ُ

فــي كل أمــور حياتــي ســواء بالعمــل أو المعيشــية منهــا، ك

أكــن أدري مــا هــو؟ حتــى جــاء ذلــك اليــوم.
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ــا مصابًــا فــي حــادث إطــاق نــار شــهير تحدثــت وســائل الإعــام عــن  كان مجنــدًا مصريًّ

بطولتــه فيــه، وبعــد العلاجــات المتخصصــة بالمستشــفيات العســكرية هنــاك، كانــت تلزمــه 

بــي، ولأن  عمليــة جراحيــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بموضــوع رســالة الدكتــواره الخاصــة 

ــا بتميــزه ونجاحــه المطلــق فــي نتائــج هــذه العمليــة فتــمَّ  المستشــفى الألمانــي قــد اشــتهر عالميًّ

 
ً
ا رقيقــا ، كان شــابًّ إرســاله إلينــا لعلاجــه، عندمــا ذهبــت للكشــف عليــه عــادت مصــر كلهــا إلــيَّ

يحمــل نفــس النظــرات الفزعــة الراجيــة المســتكينة التــي كان يحملهــا متوســطي الحــال 

بأنــي مصريــة وتحدثــت معــه بلهجتنــا منحنــي الكثيــر ممــا افتقــدت  بمصــر، عندمــا علــم 

منــه،  بســماعها  وجدانــي  اهتــز  التــي  العتيقــة  المصريــة  العبــارات  جميــع  إليــه،  واشــتقت 

 أنغمــس فيهــا ولا أدري قيمتهــا إلا بعــد هجرهــا، عندمــا 
ُ

نــت
ُ

ردود الأفعــال الاعتياديــة التــي ك

اتصلــت بأهلــه عبــر جوالــي لمحادثتهــم، ســالت دموعــي وأنــا أســمعه يحــادث أمــه ويقــول لهــا:

- أنت عاملة ايه يا آمّا 

ولــم يكــف عــن الســؤال عــن شــقيقاته وأبيــه وخالتــه وابنــة عمتــه وأخيــه الــذي يعمــل 

 أشــير لــه أن يســتكمل، ولــم 
ُ

نــت
ُ

فــي ليبيــا، وكلمــا هَــمَّ أن ينهــي المكالمــة اســتحياء مــن تكلفتــي ك

يكــن ذلــك كرمًــا منــي وإنمــا لأنــه دون أن يــدري كان يســقيني مــن الرحيــق الــذي ينســكب 

مــن كلماتــه.

ــا حتــى تماثلــه للشــفاء وســفره، علمــت مــا 
ً
وبعــد الأنــس بالقــرب مــن هــذا المجنــد حين

الــذي افتقدتــه، إنهــا مصــر.

فقد افتقدتها بكل مشــاكلها وتناقضاتها، لقد كان النجاح والنجاة وســط أعاصيرها 

ــا، فليســت المعيشــة اليســيرة السلســة المكتملــة منزوعــة 
ً
هــو مــا يعطــي للحيــاة معنًــى وهدف

المشــاكل والصراعــات هــي الوســيلة التــي ترضاهــا طبيعتنــا البشــرية، لقــد خلقنــا ســبحانه 

ا تســتقر طبيعتنــا  ــا كانــت درجتــه، حتــى لــو كان نفســيًّ بَــد، وكلمــا اســتمر هــذا الصــراع أيًّ
َ

فــي ك

العــودة  قــررت  فقــد   .. لــذا  ــا؛ 
ً
أحيان منهــا  نشــكو  آلام  مــن  يعتريهــا  قــد  مــا  رغــم  البشــرية 
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لمصــر بمــا أحمــل بيــن جنبــي مــن علــم وبراعــة فــي أمــر نــادر لــن أحرمــه العامــة المطحونيــن 

بيــن شــقي الرحــى الاجتماعــي والسيا�ســي هنــاك، ولتكــن فتــرة النقاهــة التــي قضيتهــا هنــا 

لثــاث ســنوات هــي الــزاد الــذي منحنــي القــوة والثبــات اللازميــن لاســتمرار حياتــي بشــكل 

طبيعــي، وبعــد صــراع مطــول مــع خالــد لــم يجــد أمامــه إلا موافقتــي بعــد ترتيــب كل الأمــور 

بشــكل جيــد وكيــف ســتكون حياتــي هنــاك، مــع تــرك البــاب مفتوحًــا للرجــوع إلــى ألمانيــا عنــد 

حــدوث الانهيــار مجــددًا.

وأخيــرًا .. فتحــت بــاب شــقتنا الحبيبــة لتواجهنــي عاصفــة مــن غبــار الذكريــات الشــجية 

العتيقــة، رأيــت أمــي تقــف عنــد بــاب المطبــخ تمســح يدهــا فــي فوطتهــا وعينيهــا متســعتين 

ودموعهــا تســيل مناديــة باســمي واندفعــت نحــوي وقــد اشــتاقت إلــيَّ كثيــرًا، وأبــي يعتــدل 

اســمي  ينطــق  وهــو  التلفــاز  أمــام  المحبــب  كرســيه  علــى  جلســته  مــن  وقوفــه  أثنــاء  ببــطء 

كذلــك بصــوت يحمــل كل الشــجن والســعادة لمــرآي، ابتســمت وأنــا أتذكرهمــا وخلعــت 

حذائــي لأضعــه فــي صندوقــه الخشــبي المجــاور للبــاب بعنايــة، وســحبت حقيبتــي الوحيــدة 

خالتــي  ابنــة  بهــا  اعتنــت  التــي  والنظيفــة  المنظمــة  غرفتــي  إلــى  وتوجهــت  الداخــل،  إلــى 

ــا 
ً

ونظفتهــا جيــدًا قبــل مجيئــي، وبمنتهــى الأنــاة رتبــت كل أمــوري، واستنشــقت نفسًــا عميق

 بــكل الهــواء المغبــر الــذي عانــق رئتــي بمنتهــى الشــوق، وبعــد الاتصــال بــكل أقاربــي 
ً
منتشــية

ا مــن الراحــة واســتعددت للحظــة المواجهــة المرتقبــة فــي 
ً
 قســط

ُ
والاطمئنــان عليهــم، نلــت

بالمستشــفى. الغــد 

*****
وقفــت أمــام بــاب المستشــفى أنظــر لهــا بحنيــن وذكرياتــي بهــا تتقافــز أمامــي، خطــوت 

ــا، وكل ســام وترحيــب وكلمــة  داخلهــا وكل دبــة قــدم علــى أرضهــا تحمــل ثقــة وقــوة وحبًّ

تطرق أذني تزيدني ســعادة وفرحة، بعد الانتهاء من مقابلة رئيس القســم وترحيبه الكبير 

بــي وبعــد الانتهــاء مــن كل الأمــور الإداريــة طفــت بالقســم لأتحســس أخبــاره واســتعيد معــه 
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شــعور العــودة والأمــان بالاســتقرار فيــه، وهنــاك رأيتــه وقــد زادت أناقتــه ببدلتــه اللامعــة 

ونظارتــه المتناســبة مــع وجهــه، كان جالسًــا علــى مكتــب منفــرد ويتحــدث بجوالــه بمنتهــى 

الاهتمــام؛ لــذا توجهــت إليــه مباشــرة، يجــب المواجهــة الأولــى التــي تحــدد ســير الأحــداث 

فيمــا بعــد، وعندمــا رآنــي اتســعت عينــاه وتوقــف عــن الــكلام وارتخــت يــده الحاملــة لجوالــه 

ــا، تعلمــت أن زمــام المبــادرة إذا جــاء منــك يمنحــك القــوة 
ً

مبتعــدة عــن أذنــه وقــام واقف

والســيطرة ويدفــع الطــرف الآخــر للانقيــاد إلــى مــا أردت غالبًــا؛ لــذا ابتســمت وقلــت بصــوت 

فــرح:

- د. محمد كيف حالك، أفتقدك وأفتقد كل أيامنا الجميلة بالمستشفى.

المتوقــع  غيــر  فعلــي  لــرد  وإنمــا  فقــط  لمــرآي  ليــس  تصاعــدت  قــد  دهشــته  أن  ويبــدو 

لــه، فمــا كان منــه إلا أن ســمح لابتســامته العريضــة بالارتســام علــى وجهــه وقــال بفرحــة 

نبــرات صوتــه: فــي  بهــا  حقيقيــة شــعرت 

- دكتورة شيماء حمدًا لله على سلامتك، لقد أنرت المستشفى.

ــا،  وبهــذا تــمَّ تجــاوز كل �شــيء، وبالفعــل كان التعامــل بعدهــا تلقائيــا وسلسًــا وطبيعيًّ

لا أنكــر ســعي لمعرفــة هــل رزق بأبنــاء أم لا، ولــم يغــب عنــي بحثــه بيــن أصابعــي عــن دلالــة 

للارتبــاط دون ســؤال، وكان مــن الطبيعــي أن تفشــل جميــع محــاولات الارتبــاط مــن الزمــاء 

أو غيرهــم، لســت أدري لِــمَ يظــن البعــض أن ارتباطــه بمــن تجــاوزت الثلاثيــن هــو تفضــل 

وكــرم منــه يجــب أن يصحبــه تنــازلات كبيــرة مــن الطــرف الآخــر!

تطحــن  التــي  الأزمــة  هــذه  أتجــاوز  جعلانــي  الداخلــي  وســامي  بنف�ســي  ثقتــي  ولكــن 

اســتغرقتك  لهــا  أخلصــت  إن  التــي  الحيــاة  مشــاغل  مــن  الكثيــر  اكتشــفت  مثيلاتــي، 

النف�ســي، ومــرت  الجالــب لرفيقــه  الوقتــي  الفــراغ  فــي طريقهــا كل صــراع وآلام  ودهســت 

الأعــوام ســريعًا حتــى جــاوزت الأربعيــن وقــد توقفــت جميــع المحــاولات أو الإشــارات أو نصــب 

الفخــاخ حولــي، ولســت أنكــر أن مجــرد الأنــس بالقــرب مــن ســعداوي كان كافيًــا بالنســبة 

لــي، أســهمت معــه فــي تأســيس مستشــفى خــاص حققنــا فيــه كل المعاييــر الكبــرى للعمــل 
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التــي  يتــم فيــه جلــب الحــالات  ــا  الطبــي العالمــي، وخصصنــا بجانــب الربــح قســمًا مجانيًّ

 وزكاة 
ً
لا تجــد علاجًــا بالمستشــفى الجامعــي والمــرض يهــدد حياتهــا، واعتبرنــا ذلــك رســالة

ــا عــن علمنــا وعــن العائــد المــادي الكبيــر الــذي نحصــل عليــه مــن أعمالنــا، حتــى جــاءت 
َّ
من

أزمــة زوجتــه التــي حطمتــه ونالــت منــه؛ ورثينــا جميعًــا لحالــه، وكــم دعــوت الله أن يشــفيها 

حتــى يعــود لطبيعتــه التــي بــت لا أجــد الحيــاة مســتقرة إلا بجوارهــا، حــزم أمــره وســافر 

ــا عــن معلومــة تســاعده فــي تخفيــف الألــم عــن زوجتــه، ورغــم مناقشــتي 
ً
إلــى اليابــان بحث

المطولــة معــه عــن جــدوى هــذا الأمــر، إلا أنــه تحــدث عــن عزمــه علــى عــدم التأخــر فــي فعــل 

أي �شــيء حتــى يــؤدي مــا عليــه نحوهــا، وبعــد ســفره أرســل لــي مفاجــأة عجيبــة لــم أتخيلهــا 

ولا توقعتهــا فــي هــذا التوقيــت.

إلــى  ناظــرة  فاســتيقظت  جوالــي،  رنيــن  تواصــل  عندمــا  عميــقٍ  نــومٍ  فــي  أغــط   
ُ

نــت
ُ

ك

 وعجيبًــا فــرددت عليــه لأجــده ســعداوي يتصــل مــن الســويد 
ً

شاشــته فــكان رقمًــا طويــا

ويقــول لــي بأنــه متهــم فــي قضيــة قتــل، ارتبكــت وفزعــت ولــم أدر مــاذا أفعــل وعندمــا ســألته 

مــاذا يمكننــي تقديمــه صدمنــي بجملتــه حيــن قــال:

ــا بمثــل مــا أحببتــك بــه، 
ً
- أتصــل بــك لأخبــرك ب�شــيء واحــد، أنــي أحبــك ولــم أحــب مخلوق

وأطلــب منــك مســامحتي عــن أي ضــرر ألحقتــه بــك.

 الوعــي مــن شــدة الســعادة، 
ُ

لــي منــذ خمســة عشــر عامًــا لربمــا فقــدت لــو كان قالهــا 

ا، فلــم أعــد أنــا الباحثــة عــن الحــب وهــو فــي حــال لا يســتوجب  ولكــن التوقيــت عجيــب جــدًّ

منــه ذلــك، فلــمَ؟

كان صمتــي المطــول تفكــرًا فــي طريقــة الــرد الســليمة عليــه، أعتقــد أنــه فــي حالــة انكســار 

لــذا يجــب علــيَّ مســاندته  كبيــرة، مــرض زوجتــه وضعفــه واتهامــه وإحساســه بالضيــاع؛ 

وتجاوز أي أمر آخر، ولهذا توجهت بسير الكلام نحو هذا الدعم النف�سي والذي يحتاجه 

بقــوة الآن، والحمــد لله عنــد نهايــة المحادثــة شــعرت بنجاحــي فــي ذلــك، وبعــد الانتهــاء منهــا 

ــا منــذ رؤيتهــا يــوم مناقشــة رســالتي، إلا فــي 
ً

جلســت أتفكــر، أنــا لــم أتعامــل مــع زوجتــه مطلق

لقــاءات ســريعة وغيــر مباشــرة أثنــاء مرضهــا، مــن واقــع الخبــرة الطبيــة فأيامهــا معــدودة 
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ا؟
ً

بالفعــل، فهــل أفتــح لــه البــاب الآن ولا أضيعــه بمثــل مــا فعلــت ســابق

فــي أن تكــون ســعادتي مبنيــة علــى مــوت أخــرى، ولكــن ليــس  انتابنــي تأنيــب الضميــر 

بيــدي �شــيء لأمنــع عنهــا ذلــك، زوجهــا وكل طاقــم المستشــفى الطبــي بــذل وســعه نحوهــا ومــا 

زلنــا، وبالتالــي فهــي إرادة الله الــذي أراد مكافأتــي بعــد طــول صبــري، ارتحــت لهــذا التفكيــر، 

ــا إلــى زوجتــه فــي غيبوبتهــا لأتابــع حالتهــا بمنتهــى   أذهــب يوميًّ
ُ

نــت
ُ

وكأنمــا هــو تكفيــر أو تطهــر ك

الدقــة، وعــاد ســعداوي مــن الســويد بعــد تبرئتــه، وتــمَّ القــرب منــه كثيــرًا، وكانــت محادثتــي 

اليوميــة معــه ســببًا فــي خروجــه مــن حالــة الانهيــار التــي أصيــب بهــا قبــل ســفره، فعــاد لعملــه 

بالمستشــفى وعيادتــه الخاصــة، وعندمــا ســألته عــن محاولــة إفاقــة زوجتــه، قــال إنهــا الآن 

فــي راحــة كبــرى مــن آلامهــا ولا يريــد لهــا العــودة للمعانــاة حتــى يصــل لحــلٍّ حاســمٍ، وبالفعــل 

شــاركته أبحاثــه حــول ذلــك، ولكــن كان جَلِــيُّ لنــا أننــا نبحــث عــن وســيلة تمنــع آلامهــا فــي 

أيامهــا المتبقيــة، مــع يقيــن بأنهــا حتمًــا ســتغادر هــذه الدنيــا، وأخيــرًا جــاء إلــيّ فرِحًــا ســعيدًا 

وهــو يقــول إنــه قــد صــار قــاب قوســين أو أدنــي مــن الوصــول للحــل، ولكــن سيســافر إلــى 

اليابــان مــرة أخــرى، تخوفــت بســبب نتيجــة ســفره الســابق ومــع حماســه الكبيــر لــم أســتطع 

ــا كبيــرًا مــن المفاجــآت((.  معــه كمًّ
ً

منعــه مــن ذلــك، ليعــود بعــد أســبوع واحــد حامــا

*****
نظر ســعداوي نحو الســلم الذي لم ينتبه له من قبل والذي يف�ضي للطابق العلوي، 

وقال بتلقائية:

ا؟ - البرج بالأعلى هو برج السرطان؟ .. هل سأجلب لك منه شيئً

حافظ عم أكيرا على ابتسامته وقال بعمق وبصوت له صدى خاص:

- اذهب وامكث به فقط نصف الساعة، وحاول أن تعود سالما.

:
ً

كاد سعداوي أن يقهقه هذه المرة ولكن رد عليه قائل

- حاضر يا جدي، السلام عليكم.
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وبخطوات سريعة ارتقى ذلك الدرج في رحلته إلى برج السرطان.

كان مغلقــا ببــاب خشــبي مزيــن برســمات عجيبــة لــم يكــن لديــه رفاهيــة البحــث فيهــا 

ومحاولــة معرفــة دلائلهــا، دفــع البــاب لينفــرج بأزيــز عجيــب شــعر لــه بصــدى وتــردد أعجــب، 

الضــوء  أن  حتــى  شــائبة،  تشــوبه  لا  تــام  بســواد  وغريبــة  حــادة  ظلمــة  مقابلتــه  فــي  كانــت 

ا للداخــل، بحــث بيــده عــن مفتــاح إضــاءة الأنــوار ولــم  القــادم مــن الأســفل لا يكشــف شــيئً

غلــق البــاب بقــوة 
ُ
يجــد، وبينمــا هــو يخطــو للداخــل خطــوة ع�ســى أن يجــد ذلــك المفتــاح أ

ــب مــن مقــدرة البــاب علــى  نــه، تعجَّ
ُ
ذ

ُ
ــا يجــاوز صــوت انفجــار قنبلــة بجــوار أ

ً
صنعــت صوت

فعــل ذلــك، ولكــن انتابتــه رعــدة عندمــا وجــد أنــه قــد أصبــح فــي وضــع لا يفــرق معــه إغــاق 

 عــن اســتفادته مــن ذلــك، ولكــن 
ً

عينيــه مــن فتحهمــا، هــم أن يهبــط ليلــوم الرجــل ومُســائل

نصــف الســاعة ليــس بكثيــر، إن كان ذلــك المخبــول سيســتمتع بإخافتــه هكــذا كالأطفــال 

ــا 
ً

ملتصق ســكن  وينتظرهــا،  ســيتحمل  أجلهــا  مــن  جــاء  التــي  المــادة  تلــك  منحــه  مقابــل 

توجســت  منــه،  يقتــرب  خفيــف  حفيــف  أذنــه  طــرق  التــام  الصمــت  بيــن  ومــن  بالحائــط 

ســطوانيٍّ ناعــمٍ 
ُ
مشــاعره وهــو لا يــدري مصــدر هــذا الصــوت وقبــل أن يتحــرك إذا بجســم أ

وبــاردٍ يزحــف صاعــدًا علــى ســاقه اليمنــي، جــذب ســاقه بسُــرعةٍ وقــد أفلتــت منــه صرخــة 

مكتومــة، ولكــن ال�شــيء كان أســرع منــه وقــد وصــل لجذعــه والتــف حولــه بسُــرعةٍ صاعــدًا 

لأعلــى واقتــرب مــن أذنــه فحيــح يعــرف صوتــه جيــدا، ولــم يتمكــن مــن الارتعــاد مجــددًا بعــد 

أن علــم أنــه محاصــر داخــل أفعــى كبيــرة التفــت حولــه بشــكل اســطواني وقــد تكــون الآن 

متســعة الفــم الســاعي لابتلاعــه، لقــد كان يخ�شــى الأفاعــي ويرتعــب منهــا فــي صغــره، وتكــون 

كانــت تجابهــه  بطــن إحداهــا، حــاول المقاومــة ولكــن  نهايتــه ســتصير داخــل  أن  المفارقــة 

بزيــادة الاعتصــار حتــى كادت تخنِــقُ أنفاســه؛ لــذا آثــر المــوت بهــدوء وســالت دموعــه وهــو 

ينطــق الشــهادتين ويتمتــم ببعــض آيــات القــرآن، ولعجبــة فــور فعلــه ذلــك ســاد الضــوء 

أرجــاء المــكان فجــأة وكأنمــا قــد أشــرقت شــمس بســقفه، ليجــد أمامــه مشــهدا ســيرياليا 
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 تعــجُّ بالأشــجار الكثيفــة متشــابكة الأغصــان، لــم 
ٌ
 ثريــة

ٌ
بامتيــاز، فقــد كانــت أمامــه غابــة

يكــن لديــه تــرف التســاؤل عــن كيفيــة وجــود هــذه الغابــة بالطابــق الثانــي مــن المنــزل، وهــو 

يــكاد يختنــق بعضــات تلــك »الأصلــة الســوداء« التــي تقــف برأســها أمــام رأســه تمامًــا حتــى 

يــكاد يشــعر بعينيهــا تتفرســان عينيــه، وإذا بزئيــر قــوي يقتحــم المــكان الــذي ارتــج علــى إثــره، 

وزاد الحفيــف ليخــرج مــن بيــن ســتائر الأغصــان أســدًا مهيبًــا يلمــع بلونــه الذهبــي البــراق 

وشــعره الكثيــف حــول رأســه كأنــه التــاج المميــز والناطــق بأنــه الملــك، ارتــدت رأس الأفعــى 

ــا فقــد ارتخــت  جانبًــا علــى إثــر ذلــك الزئيــر، وكأنمــا قــد دار بينهــا وبيــن الأســد حــوارًا خاصًّ

 حــول جســد ســعداوي لتســمح لــه بالتنفــس الطبيعــي، يبــدو أنهمــا يتنافســان علــى 
ً

قليــا

ــم عشــق الأســد فــي صغــره وكان يــراه أرقــى الحيوانــات 
َ

ك
َ
الوليمــة وســوف يقتســمانها الآن، ل

وأشــدها قــوة، وعنــد عبــوره بجــواره فــي حديقــة الحيــوان كان يرتجــف بإحســاس يقينــي أن 

الأســد قــادر علــى كســر قفصــه الحديــدي والتهــام الجميــع وبسُــرعةٍ، وهــا هــو بالقــرب مــن 

مِــن الوجبــة قبــل 
َّ
أنيابــه مــن دون أقفــاص حاميــة، اقتــرب الأســد منــه وتشــممه وكأنمــا يُث

البــدء فــي التهامهــا، أيقــن ســعداوي مــن النهايــة فعــاد إلــى ترديــد آيــات القــرآن الكريــم، ويبــدو 

أن ذلــك كان مخرجــه مــن الأســد كمــا كان مخرجــه مــن الأصلــة قبــل أن تبتلعــه، فقــد أقعــى 

الأســد أمامــه وفــي مواجهتــه، وعينــاه الخضراوتــان تنظــران لــه بعمــق عجيــب، لــم يتخيــل 

ســعداوي هــذا المشــهد فــي أبشــع كوابيســه، رقبتــه علــى بعــد ســنتيمرات مــن أفعــى عملاقــة، 

وعينــي أســد مفتــرس ضحــم تتســلي بانكســاره، ورغــم رعبــه الشــديد ويأســه فــي النجــاة لــم 

يتوقــف عــن ترديــد آيــات القــرآن وقــد عــا صوتــه بهــا كأنمــا يبغــي صرفهمــا بذلــك، وإذا 

بصــوتٍ عميــقٍ يحتــوي كل المــكان كأنمــا هــو صــادر عــن مكبــرات زرعــت بــكل ســنتيمتر فيــه 

:
ً

يخاطبــه بعاميتــه المصريــة قائــا

- الآن فقط شعرت بأن القرآن الكريم هو المنجاة لك؟

نظــر ســعداوي نحــو الأســد الــذي لــم يكــف عــن التحديــق بــه وإلــى الأفعــى التــي تهتــز 

دٍ وخــوف: بتــردُّ وقــال  رأســه  بجــوار  رأســها 
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- من أنت؟

:
ً

بنفس الصوت الجهوري العميق الذي يكاد يخترق عظامه، نطق الصوت قائل

- أنا المسئول عن حسابك الآن، وسيتخفف عنك عقاب كل جريمة تعترف بها.

احتــار ســعداوي عــن مقصــده بالحســاب، ازدرد ريقــه ليتأكــد بأنــه حــي يــرزق ولــم يمــت 

بعــد، وعندمــا اطمــأن لذلــك وتيقــن بأنــه ليــس فــي حســاب أخــروي قــال:

- عن أي �شيء سوف تحاسبني؟

علــت صرامــة الصــوت بأكثــر ممــا هــي حتــى أن ســعداوي قــد ارتعــد لارتفاعــه المفاجــئ 

وهــو يقــول:

- عن كل جرائمك التي ارتكبتها.

- لم أرتكب جرائم قط.

وإذا  أمامــه،  مناطــق  بثلاثــة  لمــع  بــرق  صاحَبَــه  قــوي  رعــد  صــوت  المــرة  هــذه  جاوبــه 

بالأصلــة بــدأت فــي اعتصــاره مجــددًا، وفجــأة هجــم عليــه الأســد ليقضــم كفــه اليمنــى دفعــة 

واحــدة، لترتفــع صرخــة ســعداوي علــى إثــر الألــم الــذي أحــرق ســاعده الأيمــن بعــد انتــزاع 

الكــف منــه، وبــدأت أنفاســه تخفــت وتشوشــت الرؤيــة أمامــه، فنطــق بصــوت مختنــق 

:
ً

قائــا

ا سأعترف بجرائمي.
ً
- حسن

مــا إن نطقهــا حتــى عــادت إليــه أنفاســه بعــد أن ارتخــت الأفعــى عنــه مجــددًا، ظــل يلهــث 

وهــو ينظــر ليــده التــي تتقطــر منهــا الدمــاء ويصعــد منهــا صواعــق تكويــه مباشــرة علــى طــول 

مــا تبقــى مــن ذراعــه، والأســد أمامــه يمضــع مــا حصــل عليــه باســتمتاع شــديد، وانطلــق 

:
ً

الصــوت قائــا

- الآن علمت عاقبة الكذب، فلا تفعلها مجددًا.
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قال سعداوي بصوت شبه باكٍ:

- أعدك ألا أفعل.

ا فلتنطلق وتخبرني بجريمتك الأولى.
ً
- حسن

ن�ســي ســعداوي ألــم ذارعــه تمامًــا وقــد اعتصــره ألــم آخــر عنــد تذكــر مــا ينتــوي النطــق 

بــه، فهــز رأســه بأ�ســى وقــال بخفــوت:

- لقد ضيعت حق قتيل.

- أريد التفاصيل كاملة.

- جائنــا رجــل ميــت باســتقبال المستشــفى فــي يــوم مــن الأيــام، يحملــه رجــال الشــرطة 

 فــي نيــل إعجــاب 
ً
ــا، وقتهــا قمــت بــدور البطولــة أمــا ويريــدون تقريــرًا بــأن موتــه كان طبيعيًّ

إحــدى الزميــات التــي تهمنــي بشــكل خــاص، وانتهــى الموقــف بأفضــل مــا يكــون وقــد نلــت 

 
ُ

فــي عينيهــا نظــرة التقديــر التــي ســعيت إليهــا، ولكــن بعــد مــدة وَقعــت بغيتــي منهــا ورأيــت 

ــا منصوبًــا لــي ليتــم مســاومتي، فهنــاك 
ًّ

فــي أزمــة اتهامــي باغتصــاب مريضــة؛ وقــد كان فخ

بقســم الشــرطة قيلــت لــي صراحــة بــأن التحقيقــات فــي ســير قضيــة ذلــك الميــت تســير فــي 

اتجــاه إدانــة رجــال الشــرطة بعــد ثبــوت موتــه علــى إثــر التعذيــب، وأن الأمــر مــن الســهل أن 

ينتهــي بيُســر وبشــكل ير�ضــي الجميــع إذا وقعــت علــى الشــهادة التــي معهــم بــأن الرجــل قــد 

مــات فــي اســتقبال المستشــفى بســكتة قلبيــة، حاولــت المقاومــة ليوميــن، ولكــن مــع إحــكام 

التهمــة حولــي وإدانتــي بأبشــع مــا يمكــن أن يشــوه ســمعة طبيــب ويضيــع مســتقبله، ومــع 

عفــت إرادتــي وفعلــت لهــم مــا شــاءوا وضــاع حــق القتيــل، 
َ
الضغــط النف�ســي المتزايــد منهــم ض

 أمــام زملائــي ولــم أســتطع البــوح بذلــك إلا لــك 
ً

والعجيــب أنــي خرجــت مــن الموقــف بطــا

الآن.

ــل إلــى ســعداوي أن كل �شــيء قــد  ــا وســكنت الأشــياء حتــى يــكاد يخيَّ ســاد الصمــت مليًّ

:
ً

تجمــد أمامــه، وأخيــرًا نطــق الصــوت مجــددًا قائــا
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- وماذا فعلت للتكفير عن هذا الذنب؟

:
ً

بكل المرارة نطق سعداوي قائل

لهــم  مرتيــن  أو  مــرة  ماليــة  مســاعدة  وتقديــم  القتيــل  أســرة  معرفــة  ســوى  �شــيء  لا   -

وفقــط.

ا، هل تنوي التكفير السليم؟ - لو خرجت من هنا حيًّ

قال سعداوي بلهفة وقد راوده الأمل في الخروج فور إشارة الصوت له:

- أعدك أن أذهب لهم وأرى شأنهم لأحاول تعويضهم بأق�صى ما أستطيع.

- أحسنت.

خففــت الأفعــى كثيــرًا مــن الضغــط علــى ســعداوي حتــى أنــه أصبــح بإمكانــه تحريــك 

ليســقيه  صنبــورًا  أحدهــم  فتــح  قــد  كأنمــا  أمامــه  ينســاب  مــاءً  ووجــد   ،
ً

قليــا ســاعده 

التــي  الأفعــى  عينــي  تواجــه  وعينــاه   ،
ً

قليــا للأمــام  رقبتــه  فمــد  حلقــه  جفــاف  فاكتشــف 

ــا،  ــا وبــدأ فــي ارتشــاف المــاء الــذي شــعر بــه عذبًــا نقيًّ
ً
أفســحت المجــال لــه كأنمــا تبثــه اطمئنان

الصــوت مجــددًا: ارتــوى ســاءله  أن  وبعــد 

- وماذا بعد؟

:
ً

رد سعداوي بسُرعةٍ قائل

 
ُ

نــت
ُ

- عبــد الكريــم المســاعد لــي بعيادتــي، أعلــم كل نقائصــه وخلقــه ال�ســيء، ولكــن ك

مــا لأنــه المــوازن الــذي يشــعرني بالســمو، ولجــأت إليــه فــي مهمــة غيــر قانونيــة  أحتفــظ بــه ربَّ

لعلمــي بقدرتــه التامــة علــى فعلهــا.

:
ً

بدأت الأفعى نحو التحرك ببطء في اتجاه الاعتصار ونطق الصوت بصرامة قائل

- دعك من الترهات ولتأت بالجرائم الكبرى.

:
ً

صرخ سعداوي قائل
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ا سأتكلم.
ً
ا حسن

ً
- حسن

التالــي،  واعترافــه  ســعداوي  حديــث  مترقبًــا  التــام  الصمــت  وســاد  الأفعــى،  توقفــت 

طــال  وعندمــا   ،
ً

مجهــول يقــاوم  وهــو  شــفتيه  علــى  بأســنانه  وضغــط  ــا  مليًّ ســكت  والــذي 

:
ً

قائــا نحــوه فصــرخ  يتحــرك  بــأن  الأســد  وهَــمَّ  الضغــط  فــي  الأفعــى  بــدأت  صمتــه 

- شيماء زميلتي.

:
ً

ا البرق مجددًا وعلا الصوت قائل
ً

عاد الرعد مرافق

- ماذا عنها؟

قال وهو يكاد يبكي:

- أنا من ضيع الكثير من سعادتها في حياتها.

جاوبه الصمت بما يعني أن استمر فقال بأ�سى شديد:

ــا مــن الزميــات،  - منــذ أن كنــا زمــاء أثنــاء دراســتنا وأراهــا مميــزة متفــردة لا تشــبه أيًّ

 أتعمــد المــرور بجوارهــا حيــن حديثهــا مــع زميلاتهــا لمجــرد ســماع 
ُ

نــت
ُ

كانــت نظراتــي تلاحقهــا، ك

دفعــت  بالامتيــاز،  المســماة  التدريــب  ســنة  جــاءت  وعندمــا  يطربنــي،  كان  الــذي  صوتهــا 

التدريــب،  فــي كل أقســام  ا  للمســئول عــن توزيــع الأطبــاء مقابــل أن يجعلنــا ســويًّ رشــوة 

ــلُّ النظــر إلــى وجههــا حيــن لا تنتبــه لــي، وعنــد أول أزمــة حدثــت  وطــوال وجودهــا معــي لا أمَّ

 أعلــم ســبب بكائهــا عندمــا مــات الرجــل وقــد أخبرهــا 
ُ

نــت
ُ

لهــا وبســبب متابعتــي الدقيقــة، ك

بأنــه ذاهــب إليــه وتركتــه، فقلــت لهــا بأنهــا قــد اجتهــدت ولهــا أجــر المجتهــد ممــا أراحهــا وقتهــا، 

غامــرت باصطنــاع بطولــة أمامهــا مــع رجــال الشــرطة فقــط للفــوز بنظــرة رضــا منهــا، ولكــن 

 لــي، وكانــت فتــرة النيابــة القاتلــة، 
ً

كان تحفظهــا الدائــم وعــدم منــح أي إشــارة للقبــول مكبــا

والواجبــات  الأعمــال  ازدادت  منــي،  بالقــرب  لأجعلهــا  �شــيء  فــي  التحكــم  بيــدي  يعــد  لــم 

ورفضــت هــي حتــى العمــل الخارجــي معــي بأحــد المستشــفيات الخاصــة، وذبحتنــي حينمــا 

 أصفــع 
ُ

نــت
ُ

علمــت بخطبتهــا مــن زميلنــا هانــي، وقتهــا حــدث الانهيــار الأول لــي فــي حياتــي، وك

o b e i k a n d l . c o  m



145

الحاجــة  مــع  وإخوتــي  أبــي  نحــو  العائليــة  مســئولياتي  تقصيــري،  جــراء  بالأحذيــة  نف�ســي 

فــي الارتبــاط بهــا ولــو بعــد  الماديــة ليســت ســببًا لأن أتقاعــس حتــى للاعتــراف لهــا برغبتــي 

ا؛ فمجــرد الســير  حيــن، لمــاذا تأخــرت، حتــى لــو كان منهــا الصــدود فــي كل معاملاتنــا ســويًّ

لــي ســوء حالتــي  يشــفع  الكثيــر، ومســتقبلي  الســليم ســيخفف عنــا  الرســمي  الطريــق  فــي 

الماديــة الآن، ولكــن ســبقني هانــي والــذي لا يفــرق عنــي إلا فــي الســن فقــط؛ ولــذا عندمــا 

إليــه وبذلــت   تســعى 
ُ

نــت
ُ

الــذي ك  أصــاب بالجنــون، حلمــك 
ُ

جمعنــا العمــل بعدهــا كــدت

 
ُ

نــت
ُ

ك إليــه،  الوصــول  باســتحالة  ويخبــرك  منــك  ســاخرًا  أمامــك  يتراقــص  لأجلــه  الجهــد 

ا كثيــر الخطــأ، ولكــن .. بعدهــا عزمــت علــى عــدم الاستســام، لــن يختطفهــا 
ً
ــا مرتبــك عصبيًّ

عمًــا 
ُ
ا لــو ألقيــت لــه ط هانــي منــي، وبــكل أنــاة وصبــر رســمت خطتــي، هانــي شــاب طمــوح جــدًّ

يتناســب مــع طموحــه ســيلتقطه بمنتهــى اللهفــة، وقــد كان، بذلــت كل جهــدي للوصــول 

 أراســلهم باســم هانــي وذلــك بعــد أن اقتربــت 
ُ

نــت
ُ

إلــى اصطيــاد منحــة بجامعــة بنســلفانيا وك

 أحــد أهــم المنظميــن لحفــل مناقشــة رســالته، وبعــد 
ُ

نــت
ُ

منــه ونلــت صداقتــه حتــى أننــي ك

تذليــل كل العقبــات نجحــت فــي الحصــول علــى الموافقــة لهــذه المنحــة، وبكذبــة ســريعة 

 
ً
قلــت لــه أنــي راســلت الجامعــة بأســمائنا جميعًــا ولكنهــم قبلــوا بــه وحــده، احتضننــي مقبــا

فرحًــا مبتهجًــا وهــو لا يــكاد يصــدق الهديــة التــي هبطــت عليــه مــن الســماء، وكمــا توقعــت 

تمامًــا .. ارتســمت بســمتي الماكــرة المنتصــرة عندمــا تســببت فــي عــودة شــيماء مــن براثنــه، 

 هــي مــن التجربــة بحــزن لســت أدري هــل ســببه محبــة هانــي أم مــاذا، غابــت 
ْ

بالطبــع خرجــت

أيامًــا عــن المستشــفى قمــت بضبــط كل الأمــور لأجلهــا، وأصبحــت أنــا النائــب الســينيور 

وقــد  الانتعــاش  فــي  الحيــاة  وبــدأت  معــي،  عليهــا  والإبقــاء  لجذبهــا  الســلطات  كل  وبيــدي 

عــادت لتتفاعــل معــي بأفضــل مــا يكــون حتــى أنهــا طالبتنــي بإلقــاء نكتــة فمــا رأيــت وجههــا 

بأجمــل ممــا رأيتــه بــه حيــن ضحكتهــا علــى إثرهــا، تمنيــت لــو أظــل معهــا ألقــي عليهــا النــكات 

بــا انقطــاع حتــى لا يخفــت هــذا الإشــراق البديــع الــذي أنــارت بــه ظــام قلبــي، وعزمــت أن 

أفاتحهــا فــي المــرة القادمــة بمطلبــي للارتبــاط بهــا.
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صمت سعداوي هنيهة فنطق الصوت قائلا بعمق :

- وما الذي جعلك تصطفيها هكذا من بين كل زميلاتها؟

هز سعداوي رأسه في حسرة ورفعها بقوة قائلا :

- لا تسألني لماذا أحببتها.

جاوبه الصمت التام فاستطرد ليكمل حديثه قائلا :

 وبــدلا مــن مفاتحتهــا فــي أمــر الارتبــاط بهــا، حدثــت الكارثــة التــي حالــت دون ذلــك، فقــد 

ماتــت أمهــا فجــأة وعــادت بعــد الوفــاة تطالبنــي بالبعــد عنهــا وعــدم الاقتــراب منهــا وكأنمــا 

أنــا مــن قتــل أمهــا، تعجبــي الكبيــر مــن موقفهــا وعــدم الوصــول لتفســير لــه مــع ألــم الكرامــة 

المهــدرة أمامهــا جعلنــي أبتعــد عنهــا بالفعــل طــوال شــهر انتهــى بوفــاة أبيهــا، كانــت صدمــة 

كبــرى لــي كذلــك، تألمــت بقــوة لأجلهــا، فمنــذ وفــاة أمــي وقــد شــعرت باليتــم الحقيقــي، فمــا 

بالــك بأنثــى فقــدت والديهــا بمثــل هــذا التقــارب الزمنــي؟ قــررت التنــازل والذهــاب للتعزيــة 

ولكنهــا كانــت برفقــة النســاء ولا يمكــن الوصــول إليهــا، فجالســت أخاهــا وعرفتــه بنف�ســي 

 ليصدمنــي بجملــة مــن بيــن ثنايــا كلامــه قضــت علــى أي أمــل مســتقبلي، 
ً

وتحدثنــا مطــول

ق طعــم النــوم 
ُ
ذ

َ
وذلــك حيــن أخبرنــي بأنهــا ســترافقه إلــى ألمانيــا بــا عــودة، فــي هــذه الليلــة لــم أ

وأنــا أتقلــب علــى الجمــر، لقــد خســرتها تمامًــا وبــا أمــل، ورد فعلهــا معــي عقــب وفــاة أمهــا 

لــم يكــن لحــزن أصابهــا باضطــراب يمكــن أن يــزول بمــرور الوقــت، تــرى هــل علمــت بمــا 

ــا كان مــا وصلــت إليــه  فعلتــه مــع هانــي؟ .. أم علمــت بجريرتــي نحــو قتيــل الشــرطة؟ .. أيًّ

فهــي قــد نبذتنــي للأبــد وقطعــت أي أواصــر يمكــن وصلهــا، ولســت أدري لِــمَ تصاعــد بداخلــي 

بأنــك لا  أننــي عــبء عليــك ســترين  أعنيــك وتريــن   لا 
ُ

نــت
ُ

ك شــعور يدفعنــي للانتقــام، إن 

ا لــي، وفــي اليــوم التالــي مباشــرة ذهبــت لخطبــة صبــاح ابنــة خالتــي التــي كــم  تمثليــن شــيئً

ســعت أمهــا وأمــي قبيــل وفاتهــا للتوفيــق بيننــا، وكان الرضــا والفــرح الكبيــر مــن الجميــع، 

وقلــت لهــم لســنا فــي حاجــة للخطبــة أريــد عقــدًا مباشــرًا للــزواج وبسُــرعةٍ، وتــمَّ ذلــك فــي 
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 صبــاح 
ُ

خــال أســبوع واحــد قبيــل حفــل مناقشــة رســالة الماجســتير المشــهود، صَحِبــت

 حقيــرًا 
ُ

نــت
ُ

متباهيًــا بهــا أمــام شــيماء فــي يومهــا الأخيــر بالمستشــفى، ولكــن شــعرت وقتهــا كــم ك

ــها تيــارٌ كهربائــيٌّ فــور ســماع الخبــر  بفعلتــي هــذه، لقــد رأيــت منهــا قشــعريرة كأنمــا قــد مسَّ

منــي، وخــرج صوتهــا يجاهــد الخــرس لتبــارك لــي واندفعــت للخــارج بسُــرعةٍ، ممــا أعلمنــي 

لــت لــي بــكل مــا فــات، ســافرت بــا رجعــة، وتزوجــت صبــاحَ وكان  خطــأ كل ظنونــي التــي عجَّ

لهــا فــي رقبتــي ذنــب يجــب التكفيــر عنــه، وهــو أنهــا كانــت أداة للضــرب فــي معركتــي مــع شــيماء، 

هــذه الطيبــة الوديعــة البديعــة المســكينة لــن تدفــع ضريبــة أخطائــي، فمنحتهــا مــن طيــب 

المعاملــة مــا أســتطيع، وهــي برقتهــا وروحهــا الجميلــة دفعــت بحبهــا إلــى قلبــي، فصــارت هــي 

الملكــة المتوجــة بــه وانتهــت شــيماء وصــارت ذكــرى بعيــدة جميلــة وفقــط، حتــى عــادت بعــد 

ســنين مــن ســفرها لأكتشــف أنهــا قــد صــارت كمــا أريــد تمامًــا، تعامــل ســهل تلقائــي بــا أي 

مَــا علــيَّ 
َّ
قلاقــل أو صــراع علــى إثــر تاريخنــا المــزري، محبتــي لصبــاح وإخلا�صــي نحوهــا حت

الوفــاء لهــا، فأصبحــت أســعد فقــط بصحبــة شــيماء كزميلــة فــي العمــل، وأنهــل فــي بيتــي 

كل جميــل مــع زوجتــي، حتــى حــدث ذلــك المــرض الــذي أثــار كل القلاقــل وحــرك كل القديــم 

 بالســويد وقــت الانكســار 
ُ

نــت
ُ

وأظهــر لــي بــأن شــيماء هــي مليكــة قلبــي الحقيقيــة، فعندمــا ك

ننــي الحديــث معــه ســواها، فاتصلــت  ِ
ّ

الكبيــر والشــعور بالضيــاع الأخيــر، لــم أجــد مــن يمك

بهــا واعترفــت لهــا بحبــي، وبعــد عودتــي تقربــت منهــا مجــددًا وبيننــا ميثــاق غيــر مكتــوب أنهــا 

ســتكون زوجتــي ولكــن بعــد وفــاة صبــاح، وهــذه الأخيــرة ســوف أوفيهــا حقهــا مــن العنايــة 

والمحبــة حتــى النفــس الأخيــر.

صمــت ســعداوي عــن الــكلام وعــادت دموعــه لتتســيده يصحبهــا النحيــب، وبعــد أن 

:
ً

 خــرج الصــوت العميــق قائــا
ً

ســكت قليــا

- أذنبت في حقها بالكثير، فكيف ستكفر عن ذلك؟

أخــذت الأفــكار تتصــارع فــي رأس ســعداوي وهــو يســتعيد تاريخــه بالكامــل مــع شــيماء 

ويفتــرض العالــم المــوازي لــكل مــا صــار بينهمــا، وكيــف كانــت ســتتغير حياتهمــا لــو تغيــر مســار 

الأحــداث مــن البدايــة، فرفــع رأســه وقــال بقــوة:
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ا 
ً

 وتســويف
ً

- ســأتزوجها فــور عودتــي إلــى مصــر، كفــى كذبًــا علــى النفــس وكفــى تأجيــا

ضيــع علينــا الكثيــر.

وإذا بالحيــة تنفــك مــن حــول ســعداوي وتســير مبتعــدة عنــه جنبًــا إلــى جنــبٍ مــع الأســد 

الــذي يتهــادى فــي مشــيته متبختــرًا، فظــن بــأن الأمــر قــد انتهــى وقــد نــال النجــاة، ولكــن بعــد 

اختفــاء الوحشــين، إذا بجســدين واقفيــن أمامــه لا يــدري متــى ظهــرا هكــذا مــن العــدم، 

كانتــا صبــاح وشــيماء.

نطقت شيماء قائلة:

 أستحق منك كل ذلك؟
ُ

نت
ُ

- هل ك

وقالت صباح باكية:

- هل قصرت معك في �شيء؟

وإذا بالاثنتيــن تكشــفان عــن أنيــاب حــادة وتندفعــان نحــو رقبتــه كل واحــدة مــن جانــب 

تقولان:

- لا تستحق الحياة.

وانغرســت الأنيــاب فــي أوردتــه التــي ســالت منهــا الدمــاء وهــو يصــرخ وينتفــض بقــوة، 

الظــام  وســاد  إليهــا  يرتقــي  بنفســه  وشــعر  الســماوات  لــه  تتفتــح  بــدأت  الألــم  بيــن  ومــن 

�شــيء. كل  والســكون 

*****
ــاه عــم أكيــرا كان يحــوي عقــارًا مــن ابتكاراتــه أطلــق عليــه  - ذلــك الــكأس الــذي منحنــى إيَّ

إلــى  المــرء  بــكل مخــاوف  الهلوســة ولكــن يدفــع  )أثيــر الحقائــق( وهــو يشــبه عقاقيــر  اســم 

خيالــه ويجعلــه يســعى للتطهــر عبــر هلوســته تلــك؛ ولــذا عانيــت فــي هلوســتي مــن مخاوفــي 

وحدثــت  الأخــروي،  الحســاب  ســاعة  ــبَ  حَسُّ
َ
وت والأســد  الثعبــان  فــي  المتمثلــة  القديمــة 

مواجهــة النفــس والاعتــراف رغبــة فــي التطهــر بمثــل مــا قصصــت عليــك، دفعنــي الشــيخ 
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اليابانــي نحــو ذلــك كثمــن مســتحق لمنحــي مــا أريــد، ولســت أدري مــا نفعــه منــه، وبالطبــع 

 بــأن يشــيب شــعري بأكملــه، فقــد واجهــت رعبًــا لا قِبَــلَ لــي بــه 
ً

كان كل ذلــك الهــول كفيــا

والــذي انتهــى بشــعور يماثــل الوفــاة تمامًــا.

نطــق ســعداوي بهــذه الجملــة عقــب اعترافــه بــكل �شــيء أمــام زوجتــه، التــي كفكفــت 

دموعهــا وقالــت:

- لســت أدري مــاذا أقــول، المســكينة عانــت بســببك كثيــرًا ومــا كانــت لتســتحقَّ ذلــك، 

وزواجــك بهــا كان مــن المفتــرض بــه أن يســبق معرفتــي بــك، وقــد تأخــر كثيــرًا بالفعــل، وبعــد 

عــذر فطرتــي 
ُ
أن تــمَّ بهــذا الشــكل الدرامــي العجيــب، لا ألومــك ولا ألومهــا علــى �شــيء، ولكــن أ

التــي دفعــت بــكل هــذا الألــم إلــى صــدري، وحتمًــا ســأعتاد علــى معايشــته.

أمسك سعداوي بكفيها وقبلهما وقال لها:

- أقســم بــالله أنــي أحبــك مــن كل أعمــاق قلبــي، وســعادتي فــي هــذه الحيــاة لا تســتقيم 

إلا بــك.

قالت بصوت متهدج:

- أعلم ذلك.

 ثم كفكفت دموعها ورفعت رأسها وقالت:
ً

أخذت تنتحب قليل

- هــل تعلــم .. حيــن اشــتد ألمــي الجســدي كــم تمنيــت لــو اختفــى إحسا�ســي بــه، وعندمــا 

تحقــق كمــا رأيــت أنــت بنفســك أصبحــت عودتــه أمنيــة عزيــزة؛ ولــذا ومــع الألــم النف�ســي 

ــى الخــاص منــه، فــالله أعلــم مــا العاقبــة  الملــم بــي الآن، ســأتحمله وأتعايــش معــه ولــن أتمنَّ

لــو حرمــت منــه كذلــك.

*****
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مفكِّرة شيماء:
))عــاد ســعداوي مــن اليابــان بشــعر أشــيب مــن المســتحيل أن يحــدث فــي هــذه المــدة 

الوجيــزة، ورفــض تمامًــا الإفصــاح عــن ســببه، ولكــن كان صارمًــا حاســمًا فــي كل كلامــه 

وقراراتــه بمــا يخالــف الليــن الــذي اشــتهر بــه، وإذ بــه يقولهــا صريحــة لــي بأنــه يريــد الــزواج 

بــي واليــوم قبــل غــد، تراقصــت الســعادة بيــن جنبــي بســبب طلبــه هــذا، وعندمــا أخبرتــه بــأن 

الظــرف لا يناســب ذلــك، قــال بمنتهــى الصرامــة:

- لقد تأخرنا خمســة عشــر عامًا بســبب انتظار الوقت المناســب، لن أســمح لأي ظرف 

طــارئ قــادم أن يفــرق بيننــا مجــددًا، زوجتــي لــن أقصــر معهــا فــي �شــيء، وأنــت لا تســتحقين 

منــي أكثــر ممــا فــات.

لــم أفهــم مقصــده بكلمــة أكثــر ممــا فــات، ولكــن بعــد جــدال طويــل تمــت الموافقــة وفــي 

ــا، حتــى أن خالــد  خــال أســبوع واحــد تــمَّ الــزواج الــذي كان الترتيــب لــه ســريعًا ومفاجئً

أخــي لــم يمكــث بمصــر أكثــر مــن ثلاثــة أيــام فقــط لأجــل زواجــي، ونجحــت العمليــة الجراحيــة 

المــرادة بشــكل مدهــش، واســتفاقت صبــاح لتأخــذ ســعداوي منــي مجــددًا، لــم يكــن بيــدي 

ولا يمكننــي التدخــل فــي أي �شــيء يؤثرهــا بــه، فأيامهــا معــدودة وتســتحق منــه التجــرد لهــا؛ 

لــذا كلمــا حــدث مــا يثيــر غيرتــي أتذكــر أن المتبقــي لــي بهــذه الدنيــا أكثــر منهــا بكثيــر، فيشــفع 

ــا وأتفــادى أي مواجهــة تســوؤها، ولكــن شــاء المولــى عــز وجــل  لهــا عنــدي بــأن أعتصــر داخليًّ

ا، وأن ســننه ســبحانه التي جاءت 
ً
أن يخبرنا بأن كل حســاباتنا هذه لا تســوى في ملكه شــيئ

بعــض مبادئهــا فــي كتابــه الكريــم شــملت علــم الأجــل المتفــرد بــه ســبحانه، وكانــت معجــزة 

الــزواج،  هــذا  علــى  لموافقتــي  بالنــدم  شــعرت  حســاباتنا،  كل  أربكــت  التــي  صبــاح  شــفاء 

بيننــا،  العــدل  لمحاولــة  ــا 
ً

مضاعف مجهــودًا  يبــذل  ســعداوي  وكان  كثيــرًا  حياتنــا  تعقــدت 

كان الوضــع حرجًــا وفريــدًا ولا حــل لــه، وأخيــرًا فوجئــت بــه يطــرق بابــي وبصحبتــه صبــاح، 

غمرتنــي الدهشــة والتســاؤل عــن ســبب صحبتهــا لــه، ولكنهــا احتضنتنــي بقــوة وقالــت لــي 

بخفــوت:
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- لقد علمت كل �شيء.

وبعــد كثيــر مــن الذهــول والحديــث المطــول ومحاولــة اصطنــاع الــود، أدركــت بــأن الحــل 

مــع هــذه المــاك الوديعــة المدهشــة لــم يكــن إلا بالمصارحــة.

الفطريــة  المنغصــات  بعــض  مــع  بالطبــع  ولكــن  الاســتقرار  فــي  حياتــي  بــدأت  وأخيــرًا 

منهــا((. بــدَّ  لا  التــي  والآلام  والطبيعيــة، 

ت بحمد الله تـمَّ
* * *

إهداء

�له بمرض اللوكيميا، وكانت جملتهُا عند  إلى الراحلة »صباح علي أحمد بدوي« التي توفاها ال�

الاكتواء بالألم سبباً في كتابةِ هذه الرواية.

ّ خَفّفِ عنيِّ ولو نصف هذا العذاب. كانت تقول: اللهم�َ

عاء لها. نسألك الدُّ

o b e i k a n d l . c o  m



o b e i k a n d l . c o  m



153

أحمد المنزلاوي
أحمد طاحون

أسامة الوحش
أعياد رمزي

جهاد السيسي
حبيبة بدر

حنان لاشين
خالد جودة

دعاء ابراهيم حسن
دعاء عبد الرحمن
راوية  مصطفى

رشا الكومي
سامي زايد
سامية أحمد
شاكر بدران

شهاب الدين توفيق
عصام عبد الحميد

عمرو خليل
فاطمة الجندي

فاطمة السعيد يوسف
لمى جمال

محبوبة محمد سلامة
محمد سعد التهامي

منى سلامة
منى ياسين

نجلاء عفيفي
نغم الريس

نيفين سليمان
هدى محمد

ياسمين مراد

شكر خاص

شكر خاص وجزيل لكل من ساهم في تقويم هذا العمل:
مع حفظ الألقاب ومراعاة أن الترتيب أبجدي
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عن المؤلف:

- د. أحمد السعيد مراد.
- طبيب وروائي، مواليد المنصورة.

- عضو اتحاد كُتاب مصر.
- صدرت روايته الأولى »ملائكة وذئاب« في يناير 2008م.

- تلاها العديد من الروايات المطبوعة كان أشهرها:
ــاتِي نفــد منهــن الكثــر مــن   »كتــاب الأقــدار« و »رُبــاع« و »مــا لا تعلمــون« والَّ

الطبعــات.
- لــه الكثــر مــن الروايــات والقصــص القصــرة المنتــرة عــى شــبكة الإنترنــت، 

والتــي لم تطبــع أشــهرها روايتــي:
»الزلزال« و »طيور جريحة«.

للتواصل مع الكاتب:

- https://www.facebook.com/ahmedmorad2000

- ahmedmorad2000@hotmail.com
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